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المملكة العربية السعودية 


فسس<ة أاء 


إلى المؤمنين العاملين في الميدان. 

إلى المجاهدين في سبيل الله 

إلى الجماعات المؤمئة العاملة, 

ليتذكر كل مؤمن ولاءه الأول لله 

وعهده الأول مع الله» وبيعته الأولى لله 
ولتغبض العهود في حياة الناس. 

وليمتد الولاء بين المؤمنين. 

وليستقيم ذلك كله على أساس من منهاج الله 
-قرآنا وسنةء 

عسى أن يجمع الله الصادقين على عهد أمين, 
وميثاق رباني كريم في لقاء المؤمنين» 

في الدعوة الإسلامية. دعوة الحق . 


الافتتساع 


م ٠‏ دوجوم ا رم م 


١‏ 0 20 د 


عر وروي 2« ع عَنٍُ 1 


1 ل 2 ع1 م ْلُق 
:2 وَكَدَِكَ مضلا ليت وَلمَا َمُمَنْحِمُوتَ » (الأعراف: ١178‏ -174) 


وَإِذْ آَحَدَ همك قَأَليينَ لمآ كدان ووكمة شر باسك 
0 2 بصت ون تاب ومو تراه حك 


رسول مصد لامك لود يو ولتسْر ال تقرف وأمنة عق 5 لك قرت 
يدوأ نامك يِنَاشَهِرنَ (ي) 4 (ال عمران : )8١‏ 


يح سر حو سر عت 


© إِدَاسَهَيا م مدل وَالإِحْسَدنِ وَإِيتَآي ذى الْقَرق وَينْعْعَنٍ الفحشاء 
ل رص زج عن 1 سه و 318 
والسحكروا بي يوظك مَلَحكُمْ م ور لتم اوداك 


8 
0 ديصي رِهَاوهَدجعتمله كم لان 
أسَلرْمَاقْعلوت ل وَلاتكووا كلب قت عَرْلَهَا من بعَدِ هرو ألكما 
5 يذ ور مني 6 06 هسأرو نَمَو سكم 2 ديه به 
2 0 بام مكمه قثن ) وَلَوَمَاءَ 06 0020 م + مد وعد 
ل ل نا ريو نا ممم وج اديص 
1 سك رأ نري رشق لسر مسكد ري تمرك ولكة 


آذ[ رارم دءدر 


عطي ليولاسقْهوأد ِمَهَوِامَهِنََاكَيلا! اذَه هري ل إن حت انر سام ريت 
© اعد نه وتاعنة ان ولشرنت: الو مر ف لسن تاحكاذا 
يمْمَلرت © مَرْعَمِلَسَلِسَائَنْ بكر أَوَأنق وهومَؤمن فلسْحِ هحب طبه 
را أَجْرَهُمأَحْسَنِ مَاكَاءيمَمَلُونَ 0 » 


)97-9٠ : (النحل‎ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ذَكِ أنه قال : «من خرج من 
الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. ومن قاتل تحت راية عَميّة 
يعضت لمضبة أو يدص إلى عصبة فقتل فقتلة جاهليّة . ومن خرج على 
أي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى مؤمنها. ولا يفي لذي عهد 


ه. فليس مني ولستٌ منه) (رواه مسلم)”" 


0 


.)57/1١858( حديث‎ .)١7( صحيح مسلم : كتاب (7”") . باب‎ )1١( 


م/م 


ه١‎ 


المقد مسة 


ستظل كلمة «العهد) تتردد على اله المؤمنين» وتموج 5 5 
صدورهم. وهي تحمل معها ظلال ايات كريمة والخازيك شريفة) 
وظلال تاريخ طويل. ولحداث: متباينة» وواقع متبدل. ستظل 
تتردد ممتزجة مع كلمات الميثاق والبيعة» والولاء. والسمع والطاعة . 

وفي واقعنا اليوم نحتاج إلى أن نراجع أسس البيعة في الإسلام » 
وقواعد العهدٍ والميئاق. وصفاء الولاء. حتى تكون ممارسة منهاج 
الله في واقعنا اقرب للتقوى . 

ولابد من التأكيد في أول حديثنا أنه مهما ذكرنا من قواعد وأسس 
فإننا لا نستطيع وفاءها كاملة» ولا يستطيع أ ذلك, إلا منهاج 
الله ران وسنة - فإنه مووحدة الذي يعرضص الأسس والقواعد 
كلها متكاملة متناسقة . أما نحن فنأخذ هنا قبسات ترسم لنا النيج 
وتضيء الدرب. وكذلك فإن هذه القواعد والأسس لا نستطيع 

ممارستهاء ولا تصورهاء ولا تدبرها وفهمها. وهي معزولة عن سائر 
منباج الله . إن سلامة التدير والفهم. وصدق الإييان واليقين» 
وأمانة الممارسة فق الواقع » إن هذا كله يفرض أن تتناسق هذه 
القواعد والاميشن ون تتكامل مع سائر منهاج الله إيمانا وديا 
رقارسة يوان تتكامل وتتناسق هي نفسها فيم| بينها . 


والقضية الامة التي يجب تأكيدها هي أن ميدان المارسة يحمل 
قدراً غير قليل من ضرورة الاجتهاد البشري ؛ الذي يصيب 
ويخطىء. وعسى أن ينال الجهد البشريّ المؤمن جره عند ربه إذا 
استوق شروط امانة الاجتهاد وصدق المارسة. ومن أجل أمَانة 
الاجتهاد وصدق المارسة نرى ضرورة توافر حمسة شروط : 
-١‏ صدق النية وسلامة الإيهان» وخلو النفس من هوى عحفيّ ‏ 

ومصلحة مطوية. 
١‏ - سلامة العلم بالقران والسنة . 
“' - وعي الواقع من خلال القران والسنة. ومن خلال صدق النية 
وسلامة الإيهان. 

4 - الخبرة والتجربة والمران. 
ه - معرفة الحدود والطاقات, والوسع والقدرة والتزام ذلك . 

أما النيّة والإيهان فأمرهما موكل إلى الله سبحانه وتعالى إلا أنه 
لابد من توافر سلوك ومظاهر تهب النفوس طمأنينة» وتشير إلى 
سلامة النيّة والإيهان ال عاذ اك فذكل آمر أمار اته. فلابد من 
الاطمئنان النفسي باستبعاد الشبهات من ناحية. وبقيام الظنّ 
الحسن من ناحية اخرىء وبتوافر الآأمارات والسلوك والتطبيق » 
ومواقف الابتلاء والتمحيضن » ليجل شاهد ودليل . 

إن القاعدة الأولى في البيعة والعهد والولاء هي أن ذلك كله 
0 أول بين العبد وربئه. إن أساس العهد هو عهد الإنسان مع 
الله سبحانه وتعالى . إنه عهد أخذه الله من ب بني أدم كلهم في عالم 
الغيب. وغكن عهك حى اضن إلى يوم القيامة, لاخر لاحد 
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ار 


مات وقد تقض العهد وأسببه .. وأمنائن هذا العهد مع الله سيحاتة 
وتعالى هو التوحيد. هو الإيإن بالله الواحد الذي لا شريك لهء الله 
الذي له ملك السموات والأرض وما بينياء الله الذي إليه ترجع 
الامو الله الذي يدبر 0 له الأساء الحسنى. وهو كما 
أثنى على نفسه لا نحصى عليه . ثم يمتد العهد الثابت الحق 
إلى سائر بنوده وقضاياه التي 0 الله والتي تنشأ كلها عن 
امعيسيد كارينا امي رجض #راليعيد الوه الأخير 
الجا ررفة لكان وال سل سرون لف رد تاشن 
التكاليف. و يعرف هذا العهد بكاله وتناسقه إلا من منباج الله 
وحده. وإن أساس الولاء هو الولاء لله سبحانه وتعالى» ولاء 
يتصف بم حدّده منباج الله 0 
وإن امبانين البيعة كذلك هي البيعة مع الله سبحانه وتعالى . 
بيعة ترتبط بالعهد والولاء وتقوم عليها. وتبقى هذه 3 
الثلاث : العهد. الولاء. البيعة مترابطة تتداخل ظلاهاء وتتناسق 
فيها بينها من ناحية» وفيها بينها وبين سائر منهاج الله من ناحية 
اخرى . 

هذا العهد مع الله. العهد المرتبط بالولاء» والعهد المرتبط 


بالبيعة د ا قرونا طويكء دا 


إنه عهد قائم في فطرة الإنسان. ممتد في حياته. ل إلى يوم 
القيامة . 


3 ع 
وعلى اساس من هذا العهد الحق الثابت يمكن ان تقوم في حياة 
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الإنسان عهود منبثقة منه. خاضعة لشروطهء يحكمها منهاج الله 
ويقتضيها واقع الإنسان المؤمن. ومن هذا التصور يمتد الولاء بين 
المؤمنين ليكون منبثقاً عن الولاء لله مرتبطاً به, وكذلك تمضي 
البيعة في حياة الناس بيعة نابعة من العهد والولاء والبيعة لله » 
متطيلة يبا مترابطة معها. الإخلال بأحدههما هو إخلال بالاخرى. 
قر الوالدين عهد مع الله في حياة المؤمن. عهد مع والديه نابع من 
عهده مع الله . وكل عقد وعهد في حياة المؤمن يجب أن ينبع من 
عهده مع الله. سواء في ذلك عهود التجارة وعقودها. وعهود الزواج 
وعقودهاء والمعاهدات السياسية والدولية. وعهد الإمارة والإمامة. 
ووقاء لز سفة العمن وامانة الوقليفة رسفم الحا ويم 
السفر, إلى غير ذلك مما يلقاه المؤمن في حياته الدنياء حيث يؤدي 
أمانةٌ حملهاء واستخلافاً جعل له. وعبادة خحلق لاء وعمارة مر بها. 
وينتهي بذلك زعم من يحسب التجارة مهارة غش» والسياسة فنّ 
خداع . والحياة الاجتماعية كذباً ونفاقاً. 

هذا التصور الإاني للعهد والميثاق. والولاء والوفاء. والبيعة 
والأداءء هذا التصور نحتاج. اليوم إلى أن نعيده برونقه القرآني. 
وجماله الإيمان» وصدقه الرباني. نحتاج اليوم إلى أن نعيده ليأخذ 
مكانه في الدعوة إلى الله وفي البناء والتربيةء وفي الممارسة 
والتطبيق . فلابد من أن تنشأ أجيال المؤمنين في الأرض على فطرتها 
السليمة السوية. واعية لعهدها مع الله» وفية ة لولائها لله. صادقة 
في بيعتها مع الله ترتبط عهودها كلها مع عهدها مع الله ارتباط 


يهان وعلم . 
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وحتى يصدق التصور منذ البداية فإننا نوضح طبيعة الارتباط 
والتناسق بنقاط أساسية» ستزيد وفاوشا وجلاءٌ إن شاء الله مع هذا 
البحث في فصوله وأبزانةة. 


فلا يصح أن يقول رجل أنا أوفي بعهدي مع الله ولكن أنكث 
عهودي مع الناس » وهي عهود مرتبطة بالعهد مع الله. متصلة به 
نابعة منه .ولا يقوآنَ أحدٌ إنه يصدق مع الله ولكن يكذب مع 
الناس. أو إِنَّ ولاءه لله رب العالمين» ثم يقطع ولاءه بين المؤمنين» 
وينشىء ولاءٌ مع غير المؤمنين . 


2 الوفاء بذلك كله و 5 الحياة الدنيا مع الناس» مع خلق الم 
مع عباد الله» مادامت هذه كلها خاضعة لمنباج الله قراناً وسنئة . 


مرتبطة بعهد الله . 


فالله غتي عن العالمين. وإنها شرع الله الوفاء بالعهود والعقود في 
الحياة الدنياء مادامت خاضعة لمنباج الله لصلاح حال الناس 
واستقامة أمرهم فجعل الوفاء على هذه الشروط وفاء بعهد الله 
نفسه ونقضها يي لعهد الله وصورة امن للوفاء مع الله 
وللصدق مع الله وللولاء لله . ويظل الشرط الرئيسى لهذا الوفاء 
كله هو توافر ارتباط عهود الناس وعقودهم, ومواثيقهم وولائهم. 


-١*- 


0 
يعني خضيعها كلها لاحكام منهاج الله خضوع إيمات وتصديق . 
وعلم ووعي ٠‏ وامانة ومسكولية ‏ وإدراك لذلك كله. 


الدكتور عدنان علي رضا النحوي 


الرياض : 9//8/١٠1١اه‏ 
04م 


-1١4- 


الباب الأول 
العهد مع الله وامتداده ظ 


الفصل الأول 
العهد مع الله 


أ استداء العهد وامتداده : 
ورد اننع الآن فسا تج كتامة ال و زناه ضمة 6 
حتى نعيش في ظلال معاني العهد مع الله وافاقه وما يترتب عليه من 
بيعة وولاء . 
إننا نحرص كل الحرص على أن نأخذ التصور كله من منهاج 
الله وبصورة خاصة في ما يتعلق بأسس الإيمان وتصوراتها . ذلك 
لأن منهاج الله أنزله الله على عبده ورسوله محمد ككل ليعالج في جملة 
ما يعالج ا العقيدة والتوحيد. وعلاقة العبد المخلوق مع رنه 
وخالقه. ولتكون هذه المعالجة والعرض ميسرة لعباده, يذكرهم بها 
رسول الله عل دكن اهن تعاب وعيد. ولتكون هذه القضية 
هن أههاما بعرضده وغ خور مازيترضيه : 
011017 
0 ل ل 
ماسوو وما 8 نت عَليمحبَارٍ هذ مدان مَنْيحَافُ 
18 (ف : 5:) 


- ا١ا/-‎ 


الباب الأول الفصل الأول 


براوق العهد وابتداؤه : 

لقد بدأ العهد مع الله بأدم عليه السلام » وبذريته كلها | إلى يوم 
القيامة. حيث أخل الله منهم العهد في عالم الغيب حقا ثابتاً أعلمنا 
إياه الله » وعلمنا إياه. وجعله فطرة في كل إنسا 

آدم عليه السلام : 

0 وفدعهِنإِلءَادمَمِ مَل فى وَلمْجحد رما م4 (طه:6١١)‏ 

وهذا العهد كان في الجنة» كان في قصة الشج جرة التي نهى الله 
أدم وزوجه عن الكل منها. وكان العهد والمخطاب أولا إلى ادم 
نفسه. ثم امتد الخطاب له ولزوجه : 
<ولكايكا سكن َوَرَوْجُكَ دولا ينهَارعَدا 7+ ا 
هالو الشحرة كنا من لين » (البقرة : 


وقضي القصة على ما هو معروف في كتاب الله . وكان محور 
القصة والعهد ف ا حنة هون الشيطان عدو دو لأدم ولزوجه . 
د فنا ادم 9 هنذًا عدو لَك روك فَلاعحتم مِنَالْجِنَّةٍ 


سم جو مر 


فتشف» (طه : )1١1/‏ 
ل ا 


مه 3 و ذه 


0 حوره 


وأما هذه الكلمات فنجد بعضها على الأقل, إن لم تكن كلهاء 
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الباب الأول الفصل الأول 


3 سور أخرقئ مثل سورة ة الأعراف : 
.وَنَادسْهْمَار يمآ أل نكما عَنْيِلْضَاالسَجِروَوا َلك ]شبن 
0 ني كَالَارينَا دا أشنا وَإن لد َف َاءَرسحَمََا لشَحونَونَ 
لْكَسِرنَ © تال أفيظوابتش5. ايش ةيأ عطست 
إِلَحِينِ لي مَالَ فيا تحوْنَ وَفيهسا تموثوتَ وص جود ري > 


(الأعراف 1717-ه) 


ومهما قيل في هذه الكلمات فإنها تمثل الإيهان والتوحيد» والتوبة 
والمغفرة» وفي سورة طه أيضا: 
ل لي ا ل 


5 هيابع هدعا مَالَأَعْبطاسِنْهَا ينا بض 


عق اسك مدع يدك لاضن لفق 2 
ريمن صخري موه صو هبولقم ةفك 09 
َال َب محسأعمن و1 دكت بصرا 9 يدك بنك ءايشا سيا وَكدِكَ 
برس © يبروس َترَوَيمِْلت َي وداب بأد 
بق 7) > وطه : ؟177-17) 

إنه العهد مع ادم عليه السلام ‏ ليبلغه إلى ولده. وليكون محور 
عهد الإنسان في و إنه الإيهان والتوحيد بكل شروطه 
واسيشة. إنه الإيهان بالبعث والحساب والجنة والنار. إنه الإيهان 
بالقضاء والقدر خيره وشره. إنه التوبة والمغفرة. إنه اتباع منهاج الله 
وهداة فق مسيرة الإنسان في الخياة الدنيا. 


امتداد العهد إلى بني ادم كلهم 
وعدن العهد إلى بني ادم كلهم وذريته كلها حتى قيام الساعة . 
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الباب الأول الفصل الأول 


يمتدٌ النهداجين الخد الله منهم جميعا في عالم الغيب وأشهدهم على 
أنفسونم شهادة بيئة ة واضحة » اشهادة ثابتة في فطرة وخلق. شهادة 
لأيقبل الله من أحد درا أبداً في التكوص عنها : 
جيذ َأَحَدَريْكَمنْيَءَادَمَ منظهورهر ديهم وَأَفْبَدَه شوم لست 
2 لوا تيد أن ترام ينوا ف عَنْ هذا غََفِلِينَ 02 
وَلقولوا م شَرك اسَويا مِنقَبَلُ ويد اماس 
6 © كلك ص لابب راي ثرت 407 
(الاعراف:175-11/17) 
فهو إذن أيات مفصلة بينة واضحة! عذران ياطلان لا يجوز 
لأحد أن يعتذر يابيياء «إنا كنا عن هذا غافلين4 . فلن تقبل الغفلة 
عن ٠‏ هذه الشهادة المغروسة في الفظرة أبداً . ولا عذر للأحد في ذلك 
بنذ أ. وكذلك: ا . إنها أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من 
بعدهم. . . 28 ا عذر مردود على عناحه ٠‏ وتمكضي ايات الله 
تفصل 3 هذا الجهاة وتضبح قواعده سيد وشروطه. حتى لا 
يكون لأحد عذر أبداً ف التفلت من هذا الجزء أوذاك. وقد جاء 
0 ونورد كما قلنا هنا قبسات فقطء لترسم لنا نهجاً ولتنير لنا 
1 
عهَ ليبق ءادألا تَعبدُوالتَبِطنَهلْرعَدُوُضِينُ 
ل (يس:650١5)‏ 
وهكذا يبتدىء العهد مع أدم عليه السلام في الجنة. ومع ذريته 
ف عالم الغيب» ويحمل هذا العهدٌ قضية الإيمان والتوحيد بكل 
اسسها ومعالمها وقواعدها. وتمضي الآيات الكريمة والاحاديث 
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الباب الأول الفصل الأول 


الشريفة تؤكد هذا العهد. وهذا التوحيد والإييان. وتأخذ الآن 

ل ا 0 

ا . قال فيقول: نعم . . فيقول : قد أردت منك أهون من 

لي لي بي شيئاً فأبيت إلا أن 
تشرك بي (اخرجه امد ل 
وقد جعلها لله في فطرة أبن 0 

إلا ولد عل الفطرة أبواه ودان ويتصرانه ويساك كا تيع 

اق أوا إن : 1 ب و ار سا يلقل 

أنيث ايموي أحخ الاين تسكن » . (رواه ه مسلم)'” 
ثم عد عهد الله مع الإنسان. ومع الأنبياء والرسل . ومع 

الأمم والشعوب . فلنتابع هذا الامتداد. 


ج ‏ الامتداد مع الرسل والأنبياء : 
وبالإإضافة لامتداد هذا العهد في ذرية ة أدم» وفي فطرة الإنسان 
كا رايناء فقد تأكد العهد مع كل رسول ونبيّ » ع الربوالانياء 


)١(‏ تفسير ابن كثير ج: ؟ (ص: .)55١‏ دار المعرفة ‏ بيروت - صحيح 
مسلم: كتاب صفات المنافقين (80). باب )٠١(‏ حديث 
(متولكلاف كف 78ه6). 

(؟) صحيح مسلم : كتاب القدر(45). باب (5) حديث (757/155948). 
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3 م مِن مهس رط وَإِبرهِم وموس وعسى أبن 


0 يط لالد عن وذ قوم وكين 
عَدَابالِيمَا ني » . (الأحزاب : /4.1) 


لقد كان ميثاقاً مع النبيين كلهم من قصنه الله علينا ومن لم 
يقصصه. ومضى العهد والميئاق مع كل رسول. وما من أمة إلا 
جاده رفول 


مضه مرو 


«وَلْقَ دبعن كل ميسولا نك اعذوأائه و اموا لصاوت 


حور كد هو ساسا آءمر 7 آ ته 


1 1 عله الصَللةٌ 0 


وا كس ع ةالتُكربيَ ا 4 («النحل : 


د- مع الآمم والشعوب كلهاء أقوام الرسل والأنبياء : 

ثم متا العهد والميئاق من النبيين والرسل إلى لاض والشعوب . 
إلى أقوام الأنبياء والرسل . ومع كل امتداد تأكيد وتوضيح . وتيت 
وتذكير. ولقد أكد القرآن الكريم بقوة على العهد والميئاق مع بني 
إسرائيل . 'العهد الدى عل ا حياتهم وعلاقاتهم. نورد منها 


قبسات ونماذج : : 
د ١‏ . مع بني إسرائيل : 
هِوَإِدْ أَحَدَنَاسِكقَّ بقإِت" تيل لانبةو 5ل مدأو إخساة وو 


ربعم 


0 0 َالْمَسحكين وَفُولُوأ لاس حُسَكَاآَقِمُوا ألصَصلؤةً وَمَانُوا 
لكر يبر لاوسلا يَنكُع وَأث تتروطْرب () 4(البقرة : م) 
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الباب الأول الفصل الأول 

وَلقَذ أككد مه مكيف اويل وَبَعقكَامنهُغ افق عَكم 

نقيمًا...»4 (المائدة : )١7‏ 
ل ا 2 

« ورفعتافوفهمالطوريميكقهمٌ ....» (النساء : )١864‏ 


دحي ركم 


٠. "1 -‏ مع التصارى : 
ثم يمتد العهد والميثاق إلى النصارى كذلك : 

7 ء اسه هد مه 000 ء روس همده 00 
مرج الَد َك فَاوْأتاصرَع أَكَدْامِيِئَفَهُمْ مَسَُوا حَظا يِمًا 
00 بحس ل ا ا 0 سم ,م لهس مج لالع آذ هو 
ذ روأ يه فَأَغْريا يدتهم العداوة وَالْبعْضاء إل يوم الْفَيِمَةِ وَسُوك: 
يُتَتَمُوُدَاسَهُ بِمَاكَاوايَضَيَعُوت *. (المائدة : )١85‏ 


ع 
د ". اهل الكتاب عامة : 


ذه 
50 


لوَإِد أَحَدَأسَهُ مِيِكَىَالَدِنَ أونوأ الكتنب ليْسَهلئاس ولا تكتموله 
د هه ع رصم , رمج يسوم - - حصا سل سح 2 
مدو ورآء ظْهُورِهِم وأشتروأيوء مُنا ليلا ِمْسَ مَاشْئرورت ». 
(ال عمران : ل/ا4١)‏ 
ءَ 5 
ا مع اصحاب محمد يَكِْدٌ ومع امته 1 
ءَ ريك : 0 1 
كلها حتى يوم القيامة : 0 
ره رو أ لس ع سس 00 - ا 0 ل مر ب 
ووذ كرو اهمة وليك وَمِيِكَدمَه الْذى وَانَقَكُمْ بودإذ فلم معنا 
وَأطعنا وَاتَمْواأَلَمَإِنَأَسَهَعَلِيِميدَاتٍ أَلصَّدُورٍ » (المائدة : لا) 
ويقول ابن عطية في تفسيره: «نعمة الله اسم جنس يجمع 
الإسلام. وجمع الكلمة وعزة الحياة, وغنى المال» وحسن الماأل» 
هذه كلها نعم هذه الملة . والميثاق المذكور هو ما وقع للنبي كَل في 
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الباب الأول الفصل الأول 


بيعات العقبة وبيعة الرضوان » وكل موطن قال الناس فيه سمعنا 
وأطعتاء” “فهو إذن عهد المؤمنين وميثاقهم حتى قيام الساعة. وهذا 
العهد مرتبط بالعهود السابقة كلهاء وهي كلها مرتبطة به. 


و د دو ا ا 


ثم أخذ الله من النبيين كلهم ميثاقهم على نبوة محمد يلل نبوة 
خاتمة» وميثاقا وشهادة شهدوا بها كلهم : 
0 20 رو غير 
ل وَإِذْأحَدَأسعَِقَ لين لَمَآءاتَِسْحُ مون مكحتب َحِكمَنمجاء حم سول 
ا 00000 2 ع سح كرس داه 
موق امكح لتووئنٌ بو ضمي قال فرشم وَأحَدتمعَلَ دَلِكُمْإِصَرقَ قَالوَا 
أفَررْنَ دوأ متك يأل دن © 4 (العمران : )8١‏ 
هذا العهد الثابت الحق. العهد الموثق بالشهادة , عهد الله مع 
أدم عليه السلام امتد من الحنة حتى هبط أدم إلى او وامتد 
في ذريته كلها في عالم الغيبف. وامتد في الأرض مع بني آدم كلهم 
م مع النبيين وأقوامهم , حتى كانت النبوة الخاتمة وكان حواريوها 
واصيماتنا والمؤمنون. فمضى معهم العهد نمتداً إلى يوم القيامة . 
وجميع تفاصيل هذا العهد والميثاق تدور حول محور واحدء حول 
الحقيقة لحري التي يقوم عليها الكون كله شهادتان ثابتتان : 
«شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة 3 متحمداً رسول الله» . ويجمع 
الشهادتين ايتان في كتاب الله سبق ذكرهما ونعيدهما للتأكيد 
والتذكير: 
5 إِذْأَحَدَ ريك مِنْبَف ادم منظهو رهر د ريض وأَشبَدَه :عل أَنشهمَ . 


.)”1/5 : تفسير ابن عطية: ج 4 (ص‎ )١( 
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الباب الأول الفصل الأول 


وس ا له هه 


لسَترَيككا لوأب سه دئا أن تَمُوأيالَِْمَةٍإِنَسَكْبَاعَنْ هذا عَلفلِينَ 


١ 2‏ (الاعراف :117/7) 
فهذه هي شهادة أن لا إله إلا الله . 
والآية الثانية : 
«وَإِد أَحَدَ أسَمميكقَ لين لَمَآءاتَينُصكُ مون تب وَحَكمةَشمٌ ةك 


020 ساس سا سغر 


رصول مصا 1 فرقم وَأَحْدْتم عل ذلِكم 


22018 1 ع 


فهذه الشهادة الثانية» شهادة: 51 حمداً رسول الله ) . 
«(أشهد أن لا إله إلا الله وَأخنهند 3 محمداً رسول الله) . 


؟ . طبيعة العهد ومهوره وميادينه : 

هذا العهد والميثاق, هذا العهد الموتّق بالشهادة. والميثاق الحق 
الثابت» مع آدم عليه السلام ؛ ومع ذريته وهم في عالم الذرء ومع بني 
آدم في الحياة الدنياء ومع كل ا ومع كلّ نبيّ ورسول, هذا العهد 
هو العهد الذي عبي :ان تبلق منه عهود ابن أدم كلها ومواثيقه, هو 
العهد الذي يجب ان ترتبط به عهود الحياة الدنيا كلها وتقوم عليه 

من هذا العهد تنبثغق معاني الولاء الآأول» الولاء لله سبحانه وتعالى» 
ومن هذا الولاء ينبع كل ولاء في حياة الإنسان, وكل معاني البيعة 
والوفاءء ومعاني السمع والطاعة. ومنهاج الله يعرض العهد والميئاق 
منضلة ويعرض الزلاف ويعرضل: اليعة والسسة والطاعة + عرضا وبانيا 
معجزا حتى يتيس لابن آدم فار للق كله لواقم سيان في جميع 
ظروفه وأحواله» في جميع الأجيال والعصور, في جميع الشعوب والأقوام . 
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الباب الأول الفصل الأول 


وما كان الله ليترك خلقه وعباده دون نور يهبدي » وهداية تقود. ودرب 
مستقيم إلى الجئة» في دين ميسّرء وقران منزّل» سيكون عليه الحساب» 
0 


2 عر ا بر * 


ل . قذ كريالمَرَءَانِ من ياف وعيد 3 اق :+ )2 

فالشهادتان هما محور العهد مع الله » ومنهاج الله كله قرآناً وسئة 
هو فحوى العهد ويح دعر جود وكروظه ا وحن التزاماته 
الإنسان. يمكن ان نحدد الميادين الرئيسة التى يشملها العهد: 


أولاً : الإيمان والتوحيد بجميع معانيه وظلاله التي يعرضها 
القران الكريم والسئة المطهرة : إيمان ويقين بالله الواحد الأحد 

تجميع انيرانه ا حسنى وصفاته. والملائكة والنبيين والكتب المنزلة 
د الميهمن عليها. واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره» 
ومحور ذلك كله الشهادتان . 

ثانياً: منهاج الله - قراناً وسنة - ليمثل الأمانة التي يحملها 
الإنسان في الحياة الدنياء والخلافة الي عَهِدَ له مهاء والعبادة الي 
خلق لماء والعمارة التي ا ثم هي 007 الابتلاء والتمحيص 
في الحياة الدنيا. 

ثالغاً: امتسداد العهد والبيعة والولاء إلى واقع الإنسان في 
الحياة الدنيا. فلا قوم العهود إلا مرتبطة بالعهد الاول» ولا بيعة 
إلا مرتبطة بالبيعة الأولى» ولا ولاء إلا مرتبطاً بالولاء الأول . 


وبذلك تمخضي حياة الإنسان المؤمن فٍ جميع انخوالة وظروفه. 
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وعلى تبدل واقعه واختلافه , جد في :إبيانه وتوخيدة» وعهذله وبيعته 2 
وولاثه ووفائه. يجد ما يعالج به هذا الواقع ال و 
وهدى من الله . 
5 ى ءًَ 8 

إن الله غنى عن العالمين. إن الله اخذ من بني ادم من ظهورهم 
3 3 ك0 7 عط 2 
ذريتهم. واشهدهم على انفسهم. واجد من النبيين ميثاقهم على 
ثبوة محمد عد , إن هذا العهد. العهد الاول» قام لصلاح حياة 
الإنسان وحمايتها. ولتمتدٌ العهود والمواثيق في واقع الإنسان. في 
حياته الدنياء تبنى علاقاته. وتوجه نشاطه. وتعينه على تحقيق 
0 
الامانة والخلافة والعبادة لله سبحانه وتعالى. ومن خلال ذلك كله 
وليمحص المؤمنين, فا كان الله ليذر المؤمنين على ما هم عليه. 
وليميز الخبيث من الطيب . والحمد لله رب العالمين. 
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الفصل الثاني 
عهد النبوة 


لقد كان عهد النبوة أولاً هو عهد الله إلى أنبيائه بتلقي الوحي 
والرسالة , وبالقيام داه وبلاغها. وجمع الناس عليها. ثم كان 
عهد النبوة ما أده الانبياء من افاعم وحوارييهم من عهود على 
الاتباع والتبليغ والبيان. 
57 تكاليف محتاجها المهمة. وتستدعيها عزائم النبوة» علد 
الواقع الذي تمقضى به دعوة الله . ولتأخذ أمثلة سريعة » وقبسات 


مشرقة » من كتاب الله : 
2113 
آلشجُورتي 4 1 (البقرة : )١76‏ 
وم مىأدع لَنَارَيّكَ مَاعهِرَعِندَكُ . ...4 (الأعراف . 214 
رز رم شب َأَتسهُنّ َكَل لّ إفي جَاعِلّكَ لِلنَّاِس إِمَاماقَالَ ومن 
بي فَلَكَا يتَالَهَدِىالطَلِين: + (اليقرة : ١184‏ 
د يب قإسره بل أذ كوأ نعيق] لَى آرت عليه , ووو بهد أو عبد 
وَاتَىََارْهَبُون ليا وَءَامسُوأبِمَآأنرّلتُ مُصَدَْقًا لِمَا معَكُم وَلَا مكبو وَل 
كفي ولَاَفْمَأْابقَكَمنافََاَِيىَكَانُونٍ (ي) 4 (البقرة 61 
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وامتد عهد النبوة من عند الله عهذا هر قا مع جميع الأنبياء 
والرسل. يحملون دعوة الله ورسالته إلى الوامهوء يبلغون 


ِْ ووَل ونين مهم سونو اهم و وموسى وعيسى أ 
0 هُمِيسَفَاعِيظًا ليا لَمسمَلَ ألصَديِقنَعَن مدي راد 
عفري عَدَا يم ©) »> (الأحزاب لا 6) 

نآ بتكاو سكل وْج لهند و كوحن | ]هدر 


سوه مسح ل له لع له سس ل سم 


وَإِسَمَنِِيلٌ وَإِسْحَقٌّ يعوب و لْأُسبَاطٍ وَعِسَئ وَأَبوب وَيُوضى وَهرونَ 
وَسُلِيمن يداد وبا © وَرُسْلَا قد صصَصسَهمْعَليَكَ بقل ورسلا 
عع تلك وك أ توق تك ما جد مُسْلامَْي رمدي 
ايكون الله حُبَهبحدسنَ وكنَأمَهُ عا حكيما 5 » 
0 ا )1١56-‏ 


أكنَإلتَاعجَبَا أَنَأوحإكَ جلي ممأ لاس وكيوا لذت ءامنوا 
أنَلهَمْقدَ يدري الك ل إرك هندًا سجر مين 2 » 
(يونس : ؟) 
ركد أَيَجِنكئَكَ و دَعَرَيلكْدرََالفُرَ ومن حَوْطَاوَنُدِرَي لضع 
لَارَيبَِية ربق ف لل وهَرِيقٌفى لسر 2 (الشورى :لا( 
وَأتَِع ابوج إِلتِلقسَمن يكت لكان ُو حرا لي * 
(الأحزاب : ؟) 


وختمّت الكدة كلها بمحمد عَللِلة . خاتم الانبياء والمرسلين . 
وكانت بوك عيذ أخذه الله سبحانه وتعالى سِِ ميع الأنبياء 
والمرسلين. وأشهدهم. وأمرهم بالشهادة على نبوة ة محمد عةِ ‏ 


” 


سن 


3 


الباب الأول الفصل الثاني 


0 000 
لوَإِدْ أَحَدَ ْمك قَأليّبِنَ لمآ #اكستُصكم ين كدب وَحَكمة ثم 
ع و4 مع سخ ويك نبو ولتسيئذ ةل اررق ومم ع1 
يكم إصرى قَالوأ أَر: ا َال كَأسْمَدُوا وَأَنَأْمَعَكُمينَالَنهِيِنَ # (آل عمران : )8١‏ 


فهذا عهد الأنبياء كلهم مع الله ليشهدوا ويُرُوا بنبوة محمد 0 
حتى أصبحت هذه الشهادة ركنا أساسيا من «عهد الله ركنا متذا 
مع الزمن كله منذ ادم عليه السلام حتى تقوم الساعة وارتبطت هذه 
الشهادة بشهادة التوحيد كما ذكرنا سابقا: 

0 دبك مادم من ظهُورهر وفك م و 
اويل هن أت تعوؤوأي ألْقبَمَةٍ إِنَّا حكُنًا عَنْ مَدَاعَفِينَ نه 2 فووا 
0 2 0 وت كي ع علق انتل اف النطارة 


2000 0 


)١07/4- ١9/7 : (الاعراف‎ 


فيرتبط بذلك عهد النبوة ة بعهد الله احتى نعانها فياه واسناً 
ثابتَاً في حياة الإنسان, عينذا لمارا يقوم على شهادتين تملآن 
الكون : شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة ان ميد وموك الث 

واشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن هذا سول امن 

إنه عهد واحد ثابت متميزء عهد يملا الكون فكيف لا يملا 
قلب الإنسان واحدائة . عهد يملأ فطرة الإنسان التي فطر عليها. 
عهد قامت عليه الشهادتان والإقرار. ومن ذلك كله قامت عليه 
البيعة والولاء : ْ 
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27 َه أشار رارك ح اميت م 


5 ل 0 : 35 6 
«الم كل اسه ملك ُلك اموت وَالأَرْضْوَمَالَكُم من دو أله ين 
وَل وَلَاضِيرٍ » لكر 10م 


«ولا تكو لابن دلوأ لَموأ مَتَسَسَكْماَلتَاروَمَاحكُم من دو الله من 


بعك سو 


رسرعي 
ا وَليَاءَنْمْ لالتصروت » (هود : )١١7‏ 


إنه عهد واحد ثابت متميز» ومنه تمتد سائر عهود ابن ادم قَْ 
0 3 ِ 
الحياة الدنياء ومنه تأحذ قوتها وحقهاء وعلى شرعه يجب ان تقوم 
ا وش روطهاء. احتى ع الامتداد 3 القوة والحق . وبذلك 


0 وَأَوْفُوأ 00 ِدَاعهَدشرَ كمد وجبيكانة: 


بعش أله عيقص كِلاإد ينمت > (النحل : )4١‏ 


ويرتبط عهد النبؤة إذن يبعي اله بحن يكرتا عهدا وانجذا عفدا 

مع الوين كلد مم الاتياء والرسل حتى النبّة الخاقة» لتصبح 
البو الخاتمة جامعة لعهد الانبياء كلهم . ولتصبح النبوة الخاتمة 
غيداً ممتداً مع الأنبياء كلهم ولتقوم الشهادتان» شهادتا الحق, 


2 وه> 


ركنا يبنى عليه دين الله ركنا من أركانه الخمسة . 


ويرتبط عهد النبوة بعهد الله . مع الزمن كله 
000 2 روه 4 ونير 41 رمدو بذ وده 
ا ل ل 
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مور دم روداو 


ليا ول أطيعوا لَه والرسُوك ون ولو ممه ايب الْكَفْرينَ » 
0 


7 2 7 جص اس رط عاد م سس © 
من يطِع الرَسُولَ هَمَدْ أطاع الله وَمَن وَل هَمآ أَرَسَلَئَكَ عَلَيِهِمْ 
ل. كل حضس 
حفيظا لها * ) النساء 0 
2 ريك ومنو حق يَحَكمو لك فِمَا فج رَييْنْهْرْدُمَ لا جد 
و يس َع 2 ا ررم بثو ودء 1 
فأَنفْسِهِمَ 2 فضت وسلمواسليمًا * (النساء : 2 


رشان اعرضسرة رسي اعت علقي ك1 1ن «كل أمتي 
يدخلون الجنة إلا من أبى . قالوا: يارسول الله ومن يأبى؟ قال: من 
أطاعنى دخل الحئّة ومن عَصَانٍ فقد أبى» (رواه البخاري)”' 


.)7( صحيح البخاري : كتاب (97). باب‎ )١( 
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الفصل الثالت 
متداد العهد إلى واقع الانسان 


إن العهد مع الله كما رأيناء تدور تفاصيله كلها حول الحقيقة 
الكبرى التي يقوم عليها الكون كله. حقيقة الإييان والتوحيد وما 
شب علي دن تكاليف وواجبات . ولكن الله غني عن العالمين. 
3 يكون العهد إذد إلا ده الكون. ولصلاح حياة الناس 5 
ار فلابد إذن من 3 يمتد العهد بمعناه وبشروطه إلى واقع 
حياتهم في الأرض . ولذلك ك شرع الله لعباده الوفاء بالعهود والعقود 
0 الدنياء يدا ترتطا وار ! العيد وار 1 
لقا وحتى تتفي أمرهم . ا الوفاء 90 5 الحياة 
الدنيا صورة للوفاء مع الله ء والصدق في الحياة الدنيا صورة للصدق 
مع الله والولاء بين المؤمنين صوره ة للولاء له حجيئ يظلٌ الشرط 
الرئيسى لهذا الامتداد والارتباط بين عهد وعهد. وصدق وصدق. 
ووفاء ووفاء. وولاء وولاء. هو خضوع هذه كلها قِ الحياة الدنيا 
لمغباج الله وقيامها كلها على قواعده واسسه. وخضوعها بذلك 
لقواعد الإيان والتوحيد . 
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ولا 1-0 حياة الناس ف الأرض | إذا تفلت الناس من رد 
ومواثيقهم إنبع يضبحون أشدٌ خطراً من الوحوش] وأقن ”تين 
ارس المجرمين . إنه فناد كين و الارحن» رفن أجل صلاح حياة 
الناس تصبح كلمة «عهد الله» بمتدة في واقع الحياة» لتشمل عهود 
الناس فيا بدي ]ذا قامت عل أساسن من :متها الله ولتاعد 
قبسات من منهاج الله تضيء لنا الدرب. وتؤكد هذا الامتداد 
والارتباط. وترسم لنا معالم ال 

ِلِلَذنَاسْسَجَابوأارَ يلسرا #تتمهالة كر وَأ لهاي 
رض جميع اوتاه معه ,قدو بد ركهم سَوَء لسابو موجه 0 


22 


وش الهاد كزم ا ف بارتل ليكو نريكَ لق كنم أده 2 


مس اس 


لذبن هون بعهد اله لقصو ناليتق [ وَادنيِصِلودَمأآم اميه أنبوصل 


يسوب ربجم وََافونَ سوءَألْسَابٍ © ودين مبروا أَبتِعَ وَجورِيهِمَ 
اموأ ألصَرِمآعوْم سيمريه ودروب يسنا اليه 
ولك ممق ىلدا( حلت عنوينرتن سين بى وشحمه درسو 
ألم ال م 0000 آ هه سر عر اس مر امه 
ديد حون عله ينلا ليح ماص وَمَعْيَ دار له 4. 
والترعد :168 32 
ا هن الإنسان إنه أولاً : 0 
على أشاس لمق الذي نه الله 3 مو نه 5 
خصائص الإيهان» ومن خصائص الاستجابة لله الوفاء 2 
«الذين يوفون بعهد الله . . . » إنه عهد يقوم على علم . على علم بالحق 
الذي انزل. وبالتصديق به. وبحفظ الصلات التى يدعو لا 


له" - 
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ويقيمها. وحماية 0 ا التي تنشأ 3 عهد الله 9 
ال لماه عر سن لاوا ود ايز دة الحساب» حتى 
كأن هذه الخشية قوة من قوى الإييان. تحفظ الوفاء وتوئق الروابط 
والصلات» وتجمع القلوب. وتشد العزائم على الوفاء بعهلك الله 
الممتد إلى واقع الإنسان. حتى يمضي صابرا خلا بلقاة عابدا 
مقيماً للعاذة ميقا ثما رزقه اللهء» في سبيل صدق الوفاء وامالة 
الأآداء . 


أما ا ل 2 


ا ا 2 1 مر 8 


كل ع عرس 72 
24 


1ل 0 فى لَص وليك 0 ا 51 دار 4 
(الرعد : ١؟)‏ 


مد مم مو دده م2 م له رس م 2 
© لذن ينمَضونْعهد الله مِن بعل مِيِحَلقهء ود 2 الما لَه يهِةأن 
و- وه 5-1 70 


وَصُلَ وَيَفَسِدُو رت ف الأر ضأوْلتِك مْمْالْخَِرُوتَ 4(البقرة يوم 


إنها خسارة كر «أولئك هم الخاسرون». ٠‏ وفساد 5 الأرضن: 
#ويفسدون ل الأرض». وقطع للصلاات الي ا الله مها : 
«ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. . . 4 . 

وتمضى الآيات الكريمة في كتاب الله تعرض لنا هذا الامتداد 
العميق في واقع الإنسان وحياته : 
لوَلَاتفرَبوَمَالَ التي مهي احسوحى يله أشد ف وأو لكي 


3-4 


والمران لقتل كنف تنلا و اقل 6 


ات 


» 
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02 و 


ذافر ف ويعهد َه واكم سك بو عل روت نزي 2 وَأَنَ 


ارط مُسبَقِِما قحو 0 لات ثرا شيل فتدرن يك من ا 


م وض لست و 5 « (الأنعام : اهل 01 
هكذا يأتي الأمر فد عن الله متناسقاً مترابطاً مع سائر قواعد 
منهاج الله : «. .. . وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به 0 
هذا الاقوملة عند الله مع سائر الأوامر: «ولا تقربوا مال اليتيم . . 
وأوفنوا الكيل والميزان بالقسط. . .. وإذا قلتم فاعدلوا و ذا 
2 وهنا تبرز أهمية التناسق والترابط في عهد الله في واقع 
00 . فلابد إذن من أن 0 3 على منهاج الله وأث يرتبط 
بالعهد الوك العهدٍ الموثق 
«المص ليل ا لق و صدرة ع بتضروم قي 
ِلْمَؤْمِنِيَ 2 انيعواما ارل | ميرب 207 
للا مَائدكرونَ لي » والاغراك 8 


هذا هو الأمر العظيم: «اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم . 4 
وكذلك «ولا تتبعوا من دونه ونا قليلا ما تذكرون». إذن هو اتباع 
لمعهاج الله قرآناً وسنة . وكيف يكون الاتباع إذا لم يكن هنالك دراسة 
وتدبرء وعلم وتمارسة؟ ! كيف يكون الاتباع إذا لم يقم هذا كله على 
إيهان ويقين؟ ! ثم يمتدٌ العهد في حياة الإنسان عهدا موثقا يأمر الله 
بالوفاء به : 

« إِنَاَهيا يَأمُرْْلْمدْلٍ وَالإحْسن وَإِسَآئٍ ذى الف وَيِتَسْعِنِالفَحَمَاٍ 


ع رودرء 26 و ع_.ء م سر هه وه سس 


وَالْسك ابي يمك لمكم تد فسب_ ع وفوا عفد الله 1 
5 11 006 له مر مه 2ه م 770 اله و1 . 4 
علهدتم ولا ننقضوا يمن بعد نوصكيد و قد جعلتما لَه عإتحكم كه 
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كر تهرك © لتك ؤ الى يدت عازف سه 
ددس كوريخ تكو مد مونل خزاقتن 
بك كيدا تي عكر © وذ ىالا لسلست انوا 
يلل ربكا يزيم باتيما عمَا موك © لايديا 
0 خيس يدبي وو اسهد عوسجيل لله 
لَعَدَابٌ عظية مامه أله ماتلا ِنَم عند اد مل 
كط تكرت 5 ود س1 متامطكة ا تررك لوس لدم 
بحسن ميمت لزي ملعيل سكاف كر أرق قزري 
1 ذو تقر بيثم أحسمَاصَويم4 (النحل ة-لاة) 
إن الآية الأولى من هذه الآيات جاءت 06 من عند الله اموا 
يبحمل بعضٍ قواعد الإيان. أمراً بالعدل والاحسان وإيتاء ذي 
القربى . ونبياً عن الفساد والشر. فهذا كله جزءٌ من عهد الله الذي 
مله الله من أدم وذريته. وما جعل لأحد عذراً في غفلة عنه. 1 
عذراً في نسيان . ثم تأتي الآية الثانية لتعرض لنا صورة امتداد هذا 
1 0 : «وأوفوا بعهد 
...» ثم جاءت تتمة الآية الكريمة : «إذا عاهدتم . .. » لتمد 
لنا ظلال عهود الإنسان في حياته الدنيا. ويقول ابن عطية في 
تفسيره : اوعهد الله لفظ جميع ما يعققد اللسدات ويلزمه الإنسان. 
مي بي راجن أوعزائقا لي ام نوافق لني . أما لفظة الأيهان 
في قوله تعالى: «... ولا تنقضوا الاييان . #0 فالآييان هنا هي 
العهود التي يُقرّن بها يمان تأكيداً لها ولأهميتها. وهذه الآيات 


.)498 : تفسير ابن عطية :٠ج 8 (ص‎ )١( 
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الكريدة خم شاكن :ناورم لقاة ا رقن ونيا را عرق 
ممارستها في جيل دون جيل . فعهد الله هنا يشمل ما عاهد عليه 
الفيكابة وسو الله كله ها وتهمل ما عامل عل المسلمون خليفة 
رسول الله وتشمل ما تنشأ من عهود في حياة المسلمين, » عهود 
قائمة على منهاج الله مرتبطة بالعهد الأول نابعة منه. وهي 
تشمل عهود التجارة السام و تالت ادال 


م در 2.0 ”". وتظل هذه ه الآيات الجامعة تو 


على الوفاء بالعهود بأسلوب وباخرى م 0د 98 
في حياة الئاس > واوفوا يعهد الله لله 6# «ولا تنقضوا الآيهان. . . 4. 
«ولا تكونوا كالتي نقضت غزها. . . 4. «ولا تتخذوا أيمانكم دخلا 
بينكم ...4 ٠‏ لإولا ته تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا . . . ©! تأكيد بعد تأكيد. 
وأسلوب بعد أسلوب» أمرونهي؛ وحض وتوجيه» كل ذلك حتى 
ترز أهمية الوقاء وتحطورته فى دين الله . ثم تهديد ووعيد «إن الله يعلم 
ما تفعلون»©. 

وكتفن العودزدواتعناة الأبراذا نيا :دعملا وغذرا هو صبورة من 
السقوط وزلة القدم. وصورة كذلك من الصدّ عن سبيل الله : «ولا 
تتخذوا أيهانكم دخلا بينكم... فتذوقوا السوء بها صددتم عن سبيل 
الله . . #. 


.)884 تفسيرابن كثيرج > (ص:‎ )١( 
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ولابد من أن نشي ر هنا إلى ضرورة إزالة أي التباس في فهم معنى 
قوله سبحانه وتعالى: «ولا تنقضوا الأيهان بعد توكيدها. . . 4. وبين 
قوله : «ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم . 141 وحديت رسول الله .فيا 
ثبت عنه في الصحيحين انه قال: 

«إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا 
أبيت الذي عو خير وعللدو - وفي رواية - وكفرت عن يميني»)"" . 
فكلمة الأيهان الأولى مرتبطة بعهود ومواثيق . والتزامات تمضي مع 
الحياة» ومسئوليات. فمحورها إذن هو العهد وشروطه ومدى 
خضوعه لهاج الله في بنوده وقضاياه. ولا تكون الأيان هنا مقصودة 
بذاتهاء ولكنها تأتي لتأكيد العهوة وبعث الطمأنينة وتشديد العزيمة 
على الوفاء بها . أما الايهان الاخرى فهي أيهان لا ترتبط بعهود 
وموائيق . فهي وحدها التي يمكن أن يتحلل منها الإنسان بكفارة 
يكين !بغار هذا :التضور يقيين عناعظمة العرضن القران لمعت 
وفاء العهود في الإسلام ‏ ولنزلة العهد في دين الله. ولارتباطه بعهد 
الإنسان مع الله. رك لتقن "العهد وفك كان الله عليه 
كفيلا؟ ! 

وقد قال المفسرون أقوالاً مختلفة في المعنى المقصود في كلمة : 
«عهد الله». فقال الزمحشري: هي البيعة لرسول الله . وقال قتادة 
)١(‏ المائدة : 49م. 
(؟) تفسير ابن كثيرج ”7 (ص : 8817). صحيح البخاري فتح الباري - 


دار المعرفة ج ١١‏ (صس : 5١ه)‏ حديث (١؟55).‏ صحيح مسلم - 
رئاسة البحوث ‏ ج " رص 0054ي حديث .)١1519(‏ 
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وجاهد : هي فيم| كان من تحالف الجاهلية في أمر بمعروف أو نمي 
عن منكر. وقال ميمون بن مهران ارما عام بر ا 
فإنم) العهد لله. وقال الأصم : الجهاد وما فرض في الأموال من 

تق« ونيو انه ستيحانه وتعاللى عن نقض العهود الموثقة بالآيمان 
اها بعد توكينها أي توثيقها باسم الله وكفالة الله وشهادة الله 


للق 
ومراقبته © . 


وا حقيقة الواضحة أن هده الآيات حقٌّ مطلق نزلت للانسان في 
اقمع عطنسؤرة وأجياله. وجميع اجناضية وشعويهء وجميع ظروفه 
جرال فإن روى بعضهم أها نزلت بمناسبة محدّدة فإن معناها 
وممارستها في واقع حياة الإنسان لا ينغلق على تلك المناسبة. ولا 
تحر فى باب واخلا من الأنواب الي سيق ذكرهان. رلكصاء كنا 
يذكر معظم المفسرين» تدور حول جميع العهود التي تقوم على منماج 
الله المرتبطة بالعهد الأول مع الله عهد الإيهان والتوحيد » ولا 
دليل من كتاب أو سئّة على أنها نزلت في سبب معين تنحصر فيه 
ممارستها. 
وما ذكره بعض المفسرين من حديث جبير بن مطعم رضي الله 
عنه, فإنه لا يتعلق بموضوع هذه العهود : 


نبن حير ين مطعم فال قال رسول الله طَلهِ : ولا حلف في 
الإسلام 550 حلف كان في الحاملية م يزده الإسلام إلا 
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قوة» (أخرجه أمد ورواه مسلم عن ابن أبي شيبة) 

ويقول ابن كثير: معناه أ الإإسلام لا يحتاج معه إلى الخحلف 
الذي كان أهل الجاهلية يمخونه: فإنه في التمسك في الإإسلام 
كفاية عما كانوا فيه '. فواضح أن الموضوع مرتبط بواقع المسلمين. 
فإذا كان المسلمون أمةٌ واحدة قادرة على الغبوض إلى جميع التكاليف 
الشرعية ‏ من ايه ديار المسلمين وأعراضهم وأموالهم . ومن حمل 
الدعوة في أرقي والجهاد في سبيل الله من اجل ذلك كله. ومن 
بناء الجيل المؤمن على اسن إن منهاج الله إذا توافر هذا كله. 
وتوافر الغناء عن الأحلاف. فإن اللاحلاف لا يعود لجادور وحاجة 
في حياة المسلمين. رامنا إن اتشالت حاجة في ا ان 
الإسلام. فإن الإسلام يزيد هذا الحلف قوة وشدة لنصرة دين الله , 
كما سيرد في فصل آخر. 

4 كرا روط والاسسدات ل العهرف ل لياه 1لا بسانم حتى 
كو له عالفينة من معي نه الت نبا مك بوبنا بمل! الجاعاية: 
صضافية من .مؤي ومصبالخ +« ظاهرة ”من ادنس ووحس ,ويمضي 
النقاء والصفاء ء في عهود الله حتى لا تكون الآيهان دخلا بين الناس 

في العهود #. .. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتَزلٌ قدم بعد 
ثبوتها . 2# ٠‏ فتتجيء ء تأكيداً لآية قبلها و . . تتخذون أيمانكم دخلاً 
بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. . . » ثم تتبين الحكمة من ناحية . 


للق 


)١(‏ صحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة (454). باب .)0١(‏ حديث 
(90ه؟/5١5).‏ 
(9) ابن كثير ج ؟ (صس : 0885). 
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وتتيين حقيقة المعاناة النفسية وغير النفسية مما يلقاه الإنسان أثناء 
نمارسته الإيهانية في تنفيذ «عهود الله). «إنا يبلوكم الله به. . . #! فهو 
العاكه وقتحيصن > :وتروية وإعذاة! 

إن الوفاء بالعهد الممتد هو أساس صلاح المجتمع المؤمن» 
لحان صااح الآمة والجاعة . واجابق صلاح حياة الناس» 

بغيره تفلت الناس كالوحوشء تدفعهم الشهوة والأثرة 

0 وتربطهم العصبيات الجاهلية. والمصالح والأهواءء 
وتتقطع الروابط الإيانية , وتغبار دعائم ‏ وتفسد تجارة واقتصاد. 
وتختلط السياسة, ويعم العدوان والظلمٍ ويه القساد اا امنا 
حياة الإنسان حين يتفلّت هو من عهوده» أوحين تتفلت عهودة من 
روابطها مع الله أو عية الا نتن هل اناس نياج الله . 

الوفاء بالعهد الممتد عمل صالح يقوم به المؤمن. فتستقر بذلك 
أسس الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. ويقوم الجزاء الحسن من عند 
الله ادن ها كان يعمل الإنسات الممن» 

أما المشركون فقد يحافظون في حياتهم على شيء مر: من العهود 
المبتوتة الصلة بالعهد مع الله. يحافظون على الوفاء بها في قطاع من 
حياتهم , حفاظاً على مصالح دنياء وشهوة عدوان. ويصبح الوفاء 
مظهراً من مظاهر الإدارة أكثر منه عقيدة ونبج ا د الله . 
إنهم يجعلون من النظام والإدارة زالقاتوق» علاية لياط أحيانا أو 
إقراراً لحرام» أو تثبيتاً لظلم. من خلال عدالة مشوهة وحرّية 
ظاهرية في بعض ميادين الحياة. 
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حياة الإتّسان ق الأرض: . 
و لاما لاتب لبق فى أحسن حي 0 وفوا يالْمَهَدِانَ 


المهدارت ممكولا 9 > . (الإسراء : 4 8) 


نعم ! إن العهد كان مسئولاً! ومن السائل ومن المحاسب؟! إنه 
الله رب العالمين! ويقول ابن عطية” 0 عن «العهد» 5 تفسيره للآية 
الكريمة إنه «لفظ عام لكل عهد وعقد بين الإنسان وبين ربه. أو 
بينه وبين المخلوقين في 0 وكذلك : 

« اران لوووك وِبَلَ الْسَسْرِقٍ وَالْمَعرِبِولَكنَّ ألرَّمَنءَامنَ بل 
لزي لاخ والسلبخروالكتي واي َاقَ مالعل مهدو ارق 
ار سكين وَأبنَ ِل وَالتمَكيِنَوَفاَا ,ضام الصَلةوءَاقَ 
عدوأ مُوذورت يعَدهِجَإدَاعهدُوأ وَاَلصَدرِبَ ف البأْسَأِ وَألصَرَاء وحن 
لون أُوكَجِكَلْدِينَ صَدَفوا وكيك مُعٌالْمْتَمُنَ © 4 (البقرة : )١١/17‏ 

فارتبط العهد هنا بالبر والإيهان كلهء والإنفاق كله. والعبادة 
كلهاء وارتبط كذلك بالصبر في الحالات كلها! 
ف 

« قدأفلح الْمؤْمسُود و 2 ينهم في صَكَاتي م حَشِعْوْنَ (ي) وَالَذنَ م هُمْ علخو 
مُعْرضْويت (يَا وال 0ك ع0 ريك لوجم عفر 5 
لعل أويجه م أزما ملكت أتمنشهم ِنَم روميت نيا ستول لِك 


0ن 


ريك خ مكرك( ادن هرٌ لك وهم 05 الذي هر عل 


صَلَوْتوم 0 ولك هم وروي )1 لَيِسَِيَرِثُونَ نَ الفُردوسهم فِبَا 
خَندُونَ () »* (المؤمنون : )١١-1١‏ 


)1( تفسير ابن عطية. ج 9. إ(ص : 6١‏ ). 
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راعوة ٠»‏ الأمانة التي 5 الإنسان. 0 عهد الله مع هذه 
الاضافة العظيمة في حياة الإنسان إلى : الخشوع في الصلاة. 
والإإأعراض عن اللغو. والزكاق وحفظ الفروج ١‏ امتداداً عظيًا 
يشمل حياة الإنسان وميادينها المختلفة . 


وتعود هذه الصورة العظيمة 3 تشرق علينا في سورة المعارج : 
اسَْْعْصَلَاعمْلُْدَ وي رسف اْوف حل علوم 9 َسَكلٍ 
َالْسَرِ لي إلى انذيقول سبحانه وتعالى : <. . . وَلَذينَ هم لامتنوم 
هدم عون لها وار هيبام كيمو 7 لعل سَلاع افون 
١‏ (المعارج : 7# - 84) 
ولو امشعرضه امتداد «عهد الله) 5 حياة الإنسان على يق 
لوجدنا أنه امتداد وح عه يغطي “ميت دي حياة الإنسان. 
ويغطي يع فروقه واحواله. ويغطي العصور والاال. ويظل 
هذا الامتداد ناقنا حتى تقوم الساعة. ويقوم الحساب . 


ولو استعرضنا امتداد «عهد الله مع القبسات التي عرضناها من 
منباج الله لوجدنا صورة عظيمة» حين يمتدٌ عهد الله في حياة 
الإنسان مع قواعد أساسية نذكر أهمها: الاستجابة لله. العلم 
بمنهاج الله والتصديق به والعمل به واتباعه. والدعوة إليه وبلاغه. 
والصلات الإيمانية وخشية الله والخوف من سوء الحساب, والصلاة 
والعبادات كلهاء والإنفاق. ورعاية اليتيم» وإيفاء الكيل والميزان 
بالقسط والقول الحق. والعدل والإحسان, والنبي عن الفحشاء 
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والمنكر إلى غير ذلك مما مر معنا. إنه امتداد واسع عظيم . 
ويمتد كذلك إلى بناء الحياة الزوجية 000 
مو و تَأْْدُوَهوَكدَ في تسكع إِْبَمْضٍ وَكَكَدْ رت منكُم 
َِكَمَاءَيكا 2 4 (النساء : )7١‏ 
هكذا تقوم الحياة الزوجية ف الإإسلام عل ميثاق غليظط وعهد 
5 متصلبالجهدايع الله خاضع لمنهاج الله . 
ويأتي الامر العام من الله سبحانه وتعالى يخاطب عباده المؤمنين 
ادامرا وه لشي ج » (لمائدة : )١‏ 


ويروي ابن كثير عند تفسيره هذه الآية: «قوله تعالى «أوفوا 
بالعقود» قال ابن عباس وبجاهد وغير واحد يعني بالعقود العهود . 
وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك. وقال: العقود ما كانوا 
يتعاقدون عليه من الحلف وغيره)»”" 
وإذا كان هذا العهد. عهدٌ الله العهد الذي يقوم على منباج 
اللهء العهد الذي يرتبط بالعهد الأول مع الله إذا كان هذا العهد 
يمتد هذا الامتداد ف حياة المؤمنين. فإنه يمتد كذلك في حياة 
الإنسان سواء أكان الإنسان الذي يربطك به العهد مسلما أو 
كافراً. دك 01 ]هيا فضي ل سن إل الى نضحت أ لقو 
بين المسلمين والمشركين عهود وعقود في ظروف خاصة . فالوفاء مهذه 


)1( تفسير ابن كثير. ج ” . (ص: "). 
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العهود يجب أن يكون نابعاً من منهاج الله مرتبطاً بالعهد الأول مع 
الله» مادام العهد نفسه 3 بمنهاج الله نابعاً منه. 
إِلَاأَدعهَدتمضنَ ركو اشر م كَتكاولم وروأ اعد 
أَحَدَا َتمُوا ليم عَهَدَمْرَإلَ مد ني سق( 4 (التوبة : 
«وَإِنأحد َحدينَالمتركيتَ1 كرس تجار 6 2 ا 
قوم يَعَلَمُو َل كيت 0 2-0 كين عهدعن د أله وُعِنْد 
َسُولِوءإ الذي عَهَدثمْعِنِدَالْمَسْح دٍاخَرَاء ماه راك فا كوا 
م َأمث التق لي كيسَوَإد وروا مَك لبرش ايك لاوا 
ةركفو ههح تاق 5 لوبهم وأكارهم ا رص نج 
أله 2001011011 سما كمون لبود فى 
من لَوَكتوَِةَوَأوْكيلكَ همعدو 42 «(التوبة : )٠١-5‏ 
والسؤال هنا استفهام إنكاري . كيف يكون للمشركين عهد 
عند الله وعند رسوله؟! إن الأصل لا يكون هنالك عهد لاني 
هم الذين قطعوا عهدهم مع الله بكفرهم وشركهم. هم الذين 
نقضوا العهد الحق الثابت مع الله العهد الذي اعطره لله واخذه 
الله منهم : : «وأشهدهم على أنفسهمٍ ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. . . » 
إنهم اشتروا بايات الله ثمناً قليلا فَصَدُوا عن سبيله» وهم لذلك لا 
يرقبون في نوين إلا ولا ذمة. ولذلك فهم المعتدون. إلا من 
استجارك «فأجره حتى يسمع كلام الله» لتحاول رده إلى فطرتة» فعسق 
أن مبديه اللهء وكذلك «أبلغه مأمنه» بعد ذلك دون أن تعتدي 0 
1 تؤذيه . وكذلك أولئتك الذين عاهدهم المسلمون قبل ذلك. 
واستقاموا على عهدهم ولم يظاهروا عليهم احدا. 
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ترسم لنا هدر الآيات الكريمة معاد وتمرذها لوفاء المؤمن 
00 ا الآمة ب 00 العهد مستوفياً شروطه 


وتقول أم هانىء بنت أبي طالب : : لما نزل رسول الله يك بأعلى مكة 

َرّ إليَّ رجلان من أحمائي من بني مخزوم. وكانت عند هبيرة بن أبي 
وشب المخسزومي . قالت: : فدخل علي علي بن أي طالب أخي . 
فقال : والله لأقتلتههاء ٠»‏ فأغلقت عليهما باب بيت ثم جئث رسول الله كك 
وهن باعيل فكة فوجدته يغتسل من جفنة إن فيها لآثر العحين. 
وفاطمة ابنته تستره بثوبه . . فلما اغتسل أخذ ثوبه فتوشح به. .ثم صل 
ثاني ركعات من الضحى : ثم انصرف إلي فقال: «مرحباً واهلي ياأم 
هانىء. ما جاء بك؟ ؟ فأخبرته خبر الرجلين وخَبر علي فقال: «قد 
اخخرنا قن ارت وأمّنا من أمُنت. فلا يقتلهما» . 


وفي صحيح مسلم أن أم هانىء بنت أبي طالب قالت: ذهبتٌ إلى رسول 
الله يك عام الفتح , + فوجدته يفتشل وفاطية ابئته د تعتر يتويب فال فسلمت 
فقال: من هذه؟ قلت: أم هات عبنت إى.طالتي» قال: مرحباً بأم هانيء . 
فلم) فرغ من غسله قام فصلى ثواني ركعات ملتحفاً بثوب واحد :فيا الصرت 
قلتٌ: يارسول الله! زعم ابن أمي علي بن أَبي طالب أنه قاتل رجلا أجرئ, 
فلان بن هبيرة . فقال رسول أللّه 7 وقد أجرنا من أجرت يام هانىء». 

قالت أم هانىء : وذلك ضحى» . 
(رواه الخمسة وأحمد ومالك والدارمى)”' 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الغسل (5) باب : التستر على الناس. كتاب 
الصلاة (4) باب الصلاة في ثوب واحد . وكتاب الجهاد (05). وكتاب 
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هكذا كان الوفاء بالعهرد في حياة المسلمين» وفاءً ينبع من إيهان 
وتوحيد» وعلم بمنهاج الله . وأنى التفث في تاريخ المسلمين» أيام 
رسول الله يك وصحابته والتابعين» ومن تبعهم بإحسان, تجد 
هذه السمة البارزة في حياة الأمة المسلمة. سمة الوفاء بالعهود وفاء 
وعي وإيمان وعلم . فلقد أوفى رسول الله يِه لقريش بعهده معها 
بعد صلح الحديبية, حتى نقضت قريش عهدها ذاك وشاركت في 
الاعتداء على خزاعة حليفة رسول الله يكل . 


وأوفى رسول الله يل بعهده لليهود في المديئة» حتى غدروا هم, 
قبيلة قبيلة» بنو النضير وبنو قينقاع» وبنو قريظة. وظل الوفاء 
بالعهود سمة بارزة في حياة المسلمينء ما تمسكوا بديهم إيانا 
وعلفنا وقارضة: 


ع 

وعلى النقيض من ذلك تهد في حياة اهل الكتاب والكافرين 
والمشركين والمنافقين . فنقض العهود والخيانة سمة بارزة في حياتهم , 
سمة فدات حياة الناس » ونشرت الفتنة والشر والعدوان . وانظر 


حت الأدب (8/). صحيح مسلم: كتاب الحيض (”) حديث (7375) . 
وكتاب صلاة المسافرين (5) باب )١7(‏ حديث (87/17/19) والنص 
الثاني له والموطأ في قصر الصلاة باب صلاة الضحى . والترمذي : في 
الاستئذان حديث (ه/77) . وسنن أبي داود : كتاب الجهاد (9). ياب 
.)1١51:‏ حديث (77/5)» وكتاب الصلاة حديث .)١590(‏ 
والنسائي في الطهارة والدارمي في الصلاة باب صلاة الضحى . وأحمد 
:”ا 1 00 
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كيف يصف القرآن الكريم مواقف أهل الكتاب : 
ءِ ومِن أَهلٍ الكتّبٍ م من إن َمنهقطارٍ مودو إليَكَ وَمِنْهم م مَنَإِن تَأَمنَهُ 


ديار لَابوَده[ 20 مانت عل كتدالو ملكا الي 
سبيل ويفولوت عَلَ امأ دب وَهْمْ يعَلمُوسَ 452 (آل عمران : ه/ا) 


ولو نظرت في واقعنا المعاصر لرأيت سمة السياسة بين الدول هي 
الغدر ونقض العهود. وبناء عهود باطلة فأسدة. تحمل الظلم 
والعدوان على الشعوب .» وتذبب الثروات والخيرات. حتى امتلاأات 
الأرض حروباً ودماراً ومجازر لا تتوقف ٠‏ كيف ينسى 2 
الانجليز والفرنسيين وغيرهم. كيف ينسون نقض العهود هنا 
. وهناك. وإقامة 2 ظالمة معتدية ينهم مثل معاهدة اسايكس 
عن 
إليها د الكفر والشرك والنفا 


1 


لاترقبون فى مه اه 
(التوبة : ٠١‏ 
ع 2 5 
١‏ عإن 0 الله» الأول يقوم 1 الحقيقة 6 التي يقوم 
عليها الكون» ألا وهي الإيمان والتوحيد 
- إن «عهد الله» بعد ذلك هو كل عهد ارتبط بالعهد الأول 


وقام عليه وخضع لمنباج الله ف حياة الإنسان وواقعه ف الحياة 
الدنيا. 
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* - إن الله شرع لعباده الوفاء «بعهد الله» في الحياة الدنيا حتى 
يصلح حال الناس وتستقيم حياتهم . وبغير هذا الوفاء تفسد حياة 
الناس وتضطرب كا تضطرب حياة المجرمين والوحوش . 

1 
والتصديق به والتزامه. على خشية من الله ومن سوء الحساب» 
وعلى ا 
- يمتد «وعهد الله) إلى جميع ميادين حياة الإإنسان وواقعه. 

0 ليوني به ويصدق الله فيه مع الناس : القول 
العدل. 'والمكيال والميزان بالقسط. ومال اليتيم » إلى غير ذلك من 
- الامانة التي لق الإنسان لها. 

الوفاء بالعهود أمر من عند الله : «واوفوا بعهد الله إذا 

و 

0 ارتبطت العهود كلها بعهد الله الاول مادامت 
قائمة امال ميج الله . 

39 ع ب مومه 
العهودء وفغ ضرت لأمئلة بالتي نقضت غزهاء وبالغبي عن اتخاذ 
الآيهان دخلا وغدرا وخداعاً. 

4 تقطن العهيد غوضورة مح ضور الضد عن سَبيل الله وزلة 
00 0 شر وعذاب 0 والوقاء قل يحتاج إلى صبرء 


به 0 58 حياةطيبة ا اك 
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4 ودعهد الله) على هذه الصورة هو ابتلاء وتمقحيص « . . إنا 
يبلوكم الله به. .». 

٠‏ - ولا تصحٌ كمّارة اليمين هنا مع أيمان العهودء حيث تقوم 
التزامات ومواثيق ومسئوليات متشابكة في الحياة. لا يحل التفلت 
منها في لحظة مفاجئة من الزمن . 

١‏ - ويمتد وعهد الله» حتى مع المشركين مادام العهد خاضعاً 
لماج اف 0ق مس اموي ل ل ا » مادام المؤمن 
هوالذي يقود. ونبج الله هو الذي يسود. لإإحقاق حقٍ ولنصرة دين 
الله . 


من هذا العرض والإيجاز يمكن أن نقول إِنَّ «عهد الله» يمتدٌ في 
حياة الإنسان وواقعه في الحياة الدنيا. ليشمل ويغطي ثلاث 
جاللات أو ميادين مترابطة لا ينفصل بعضها عن بعض ولكنها 
ملتحمة. وكلها مشدودة مع الميدان الآول: 

الميدان الأول : الإيهان والتوحيد بكل معانيههما وظلالهما. وهما 
محور العهد الأول» عهد الله الأول مع أدم عليه السلام وذريته 
وبنيه حتى تقوم الساعة . 

المييدان الثاني: اتّباع مهاج الله - قرآناً وسنة - اتباع إيهان 
وتصديق ويقين. وعلم وتدبر, وعمل وبمارسة وتطبيق» في واقع 
حياة الإنسان مهما كان في ذلك الواقع من استقرار 3 اضطراب . 
واتباع دعوة وبلاغ , وتربية وبناء» وجهاد وعطاء . 

ا ميدان الثالث : ا الإنسان التي حبعها ف حياته الدنياء ف 
أيّ ظرف من ظروفه. في أي عصرء ومع أي جيل » مادامت العهود 
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قائمة على ا منباج الله متكاملة معه. متناسقة معه. وكذلك 
متكاملة ومتناسقة _- عهد الله الأو مع الإيمان والتوحيد . 


كذلك نرى أنَّ «عهد وغل هلاه الضورة خياب كل بواقع 
الإنسان. كل ظروفه وأحواله. حتى لا يكون عذر لاسترخاء 
كل الاق ول أو وهن ودجل ‏ وحتى لاا يكون عدر 
لفلسفة وغموضص ومراء . ولذلك ايع الأوامر والنواهي على جميع 
العو والا تال ها عرقيها تساك تناه :عجن تسد كل أبواب 
الفتنة والضعف . 


جاء «وعهد الله» ليصلج حياة الإنسان حتى تستقيم على 59 
الله فلا يُعقل إذن أن تكون الأوامر والنواهي غامضة مغلقة لا 
يدركها إلا صفوة منتقاة . كلل! إنها جلية قوية لا لبس فيهاء. 
ولاشك معها. 

إنها جاءت جليّة نقية» متناسقة مع فطرة ة الإنسان التي فطر 
عليها فتوافرت فيها صفتان أساسيتان, حتى يسهل ويتيسر تلقيها 

من الإنسان تَلَقَياً جعلها أساس المحاسبة يوم القيامة : 

أولا : إنها جاءت جلية نقية» غنية قوية ) جلاء الوتن لمتنزّل 
0 عند الله لكا وغناءه وقوته. فلا أوضح ولا الطوم ولا علو 
ولا أقوى منها أبداً 

ثانياً: إنها جاءت جليّة حين تتلقاها الفطرة السليمة التي فطرَتْ 
عليهاء فتلقاها تلقيّ اليسر والوضوح» والنقاء والغناء والقوة. 

ولعل هذه هي من بين أوجه الحكمة في قوله سبحانه وتعالى : 
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قرافي ان مَنَيحافٌ وعيدٍ ل 4 (إق : ه:) 

ولا يفسد الجلاء والوضوح, والنقاء والغناء. والقوة والشفاء. 
شيء مثل فساد الفطرة في الإنسان. ثم العمل الفاسد. العمل 
الذي يترك على القلب نكتة سوداء من الران. ويمضى هذان 
الأثرات فى تبثيل الاي واليسي) والتقاف بوالشفاء أوكل ذلك 
حتى تتحول الفطرة بعمل الإنسان إلى كفر وضلالة. ويتحول 
اليسر والجلاء والشفاء ء إلى عمى وجهالة : 

«وَيِرلُ من الْشُرءَانٍ ماهوَيفَات ور ومين ولا يزيد ألطدن إل 
ارا 422 . (الإسراء : 10م) 
«وأمًا اليرت فى تتربهم مَرَضُْ فَرَادَتهُمْ رججسًا |[ 


(التوبة : )١76©‏ 
200 و لاع عهءد 1 ا 00 مكحم حجر 6 

م ولوحفليهة انماضت همير و ع شر 
2 عر س > تعرس 


8 َي ا 


014 


الت ا «إن 
العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء. فإذا هو نزع 
واستغفر وتاب صقل قلبه. وإن عياد زيد فيها حتى تعلو قلبه 
وهو الران الذي ذكر الله « عا بل ران عل لوبهم ما كا نورأ 
يُكسبون 4 (رواه الترمذي وقال حسن صحيح )” 


. 2788 4( سنن الترمذي : كتاب التفسير (58). باب (0/). حديث‎ )١( 
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فالعمل الصالح يجلو القلب والفطرة حتى يتألا بالإيهان ونوره» 
والعمل السيء يعلو على القلب بالسواد والظلمة حتى يسد منافذ 
النور إليه» وحتى تفسد الفطرة وتنحرف . 

ا متنا أناعتيرة لقلت ين اااتكون نميه هون لعل 

عن المماراة» وإثارة المسوغات الباطلة والجدل الخادع؛ لاا 

0 ظاهراً يخالف باطناء ولا #بدف إلى خداع أو غشٍ :أو نفاق» 
ولا تصادم قاعدة إيرانية أبدأً. فقد يزيّن الشيطان للناس أن يدخلوا 
ف عهود وموائيق يسودها نهج غير رباني» أو خطة غير إيوانية» 
فيخلطون بين شعارات الإسلام وارتباطات غير إيانية ‏ من خلال 
زخارف عاطفية وزينة ة وطنية» وأحلاف قوميّة. لا ترتبط بالإسلام 
إلا بالشعار. فلا يكفي أن يعلن أحدٌ أن ولاءه لله ثم يارس 
ولاءات مبتوتة الصلة عن الإيهان» يزينها بزخارف وشعارات تموه 
وتضلّل . ولا يصحٌ أن يوبّق أحدٌ عرى مواثيقه مع غير المؤمنين 
ويوهنها مع امؤمنين» في ظلال مسوغات وأهواء ومصالح . 

انط عدا نفرق بين ما يمكن أن يسمح به الإسلام من 
مهادنة للعدو والمشركين والمنافقين. دون أن يرافق المهادنة موادة أو 
ولاءء أو «مسارعة فيهم») أو خداع لا يتفق مع قواعد الإيان» 0 
عهود تبرم وموائيق تقوم 05 مؤلاء معها معاني الموادة أو الولاء أو 
الرضا مما حرمه الإسلام نصا وأخطر ما يمكن أن تحمل هذه 
العهود والدخول فيها هو لمشاركة في نبج باطل من جذوره فاسد 
بامتداده, مما يمس قضايا الامة المسلمة. 
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وعندما نتحدث عن الولاء بين المؤمنين والعهود معهم. فإنا 
نقصد المؤمنين بميزان القرآن والسنة, المؤمنين الذين وضح ولاؤهم 
لله وصدق عهدهم مع الله ف أركان الإإسلام ونج الإيان. فمع 
هؤلاء تكون الموالاة والموادة والتراحم 1 


كه 


الباب الثاني 
ابستنيق العهود 6 حياة الإنسان 


الفصل الأول 
عهو د الانسان و عقو ده في الحياة الدنيا 


أ تومضيت : 

إذا ثبتت القضية الآولى في النفوس والقلوب ثبوت إيهان وعلم 
وتدبر وممارسة. يسهل علينا بعد ذلك أن نتصور طبيعة العهود الي 
يبرمها المؤمن في حياته كلهاء في جميع الميادين التي يخوضهاء 
والصلات التي ينشئهاء والعقود التي يرتبط فيهاء سواء أكان ذلك 
في التجارة أم الزواج أم روابط الإيمان مر حم وأخوة وموالاة وجوار 
ورفقة» وسواء ء أكان في السنائية أء الحروب والسلم أم | المعاهدات» 
وسواء أكان في عقود إيجار راسكنا في صغير امون أم ف 
كبيرها . 


إِنَّ كل عهد يُيرمه المؤمن في حياته يجب أن يكون عهدا نابعاً من 
عهده مع الله مرتبطاً به ماضيا معه . وينشاً غن هذه العهود عقود 
تخضع بشروطها كلها لقواعد منهاج انه واد وينشأ عن هذه 
العقود والعهود التزام ووفاءء وصلات وولاء» وطحة ة وعطاء . 
وبذلك يصبح الولاء والبيعة والوفاء, تصبح هذه كلها أموراً مرتبطة 
بالولاء لله» بالبيعة له. فيصبح كل ولاء في حياة المؤمن ولاءً نابعا 
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من الولاء لله. مرتبطاً به. ماضياً معه. ليكون جزءاً من ممارسة 
إيانية صادقة واعية . 

فيصم ولاءٌ المؤمنين بعضهم لبعض ولاءً انعا من الولاء لله 
خاضعا لشروط منهاج الله موفيطا يذ عاقيا ونه . وبذلك تصبح 
الانخوةاف" الله تحمل معناها القرآني المشرق» وتصبح ممارستها تحمل 
شروطها الربانية الحلية ٠‏ ويصبح الارتباط بمنهاج الله - قراناً وسنة 
هو الذي ل المؤمن بالعلم الذي يحتاجه لسلامة الممارسة. وهو 
الذي يغذي إيمانه الذي يحتاجه ني ميدان الواقع والتطبيق» والبذل 
والعطاء.. والصدق والوفاء . 


وكذلك يصبح لعهود الحياة الزوجية عظمتها الإيهانية» ويصبح 
لعلاقات الآسرة والرحم والقربى امتداد إيهماني كريم. يعطي الحياة 
حمالهما وباءهاء. وهي نابعة من عهد مع الله ماضية على وفاء 
وعطاءن ع سيو الف :وصيحة كزينة له 

هن إن نشير هنا إلى أن العهود والعقود هى سنة في هذه 
الحياة.الباتياء. تلاو أميورها بين الكافورن:والمشركين واكنافقين: 
وتدور على نحو متميز بين المؤمنين . فلا نعجب إذن إذا وجدنا خارج 
المؤمنين أناساً يتعاهدون ويتعاقدون. ويدور بينهم وفاء يختلف في 
درجة الصدق والالتزام من رجل إلى رجل » ومن شعب إلى شعب» 
ومن حالة إلى حالة . فمثل هذه العهود هي استجابة طبيعية لسنّة 
الله في الحياة الدنيا بين الناس . والوفاء هو استجابة طبيعيّة لبقايا 

من الفطرة مازالت سليمة بين الأجزاء المشوهة المنحرفة. وهو 
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استجابة كذلك يزان المصالح المتبادلة والاعر اف الغالبة» تنتظم في 
قد كان بين مشركي قريش عهود يرعونها حق رعايتها.ء وهي 


عهود جاهلية» أو بقية من إرث النبوة . ولا ننسى عهود الجوار التي 
كانت سائدة في قريش . وعهود السقاية والحجابة» وغيرها . 


3 3 3 0 ع 

ونجد مثل ذلك في شعوب اخرى واقوام متعددين. وتمضي 
و اا 
ومشيئته ‏ د 0 
ا اي 
وَأَشَّمُغَاإٌِ عَلْجأ أئرِوءوَلكنَأكْرألنَاس بعلمو نح لي» (يوسف : )7١‏ 

0 إذن نجد بين ن الكافرين ل 6 
و رحمنه تدفع 55 00 الله 5558 حتى 
قضى سنته وتتحقق كلمته. » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلل 
اظح 

وعلى عكس من ذلك قد نجد بين من ينتسبون إلى الإسلام» 
نقضا وام 0 5 0 والتزام 0 00 ذلك فورة من 
أو فورة انعرف الطرة مهنا شيم من الانحراف» اه 
يتكعنت فق رافك حرط رك أخبار ليسي لبن ل امن 
عهوده ووفائه هو الانفصال بين عهوده التي يقيمها قي الحياة الدنيا 
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وبين عهذه الممتد مع الله عهذه الذي فطر عليه عهذه الذي هو 
محور حياته ف الدنياء وحور مصيره ف الآخرة . وإث كان لهذا 
الانفصال من سبب فته نضع الجهل بمنباج الله وضعف 
فضا جنع هر السنت الأول . ذلك لآن الجهل بمتهاج الله أوضعف 
الصلة فيه. هوالذي يفتح الباب للسيب الثاني ألا وهو 
الحوى. إنه الهوى وغلبة المصلحة وفوران الشهوة . فيدخل الشيطان 
من باب الجتهل مع الحوى. ومع وسوسة تزين الباطل في هذا الموقف 
اوذاك». وفي هذه القضية أو تلك. 
" م معائجة منهاج الله لعهود الانسان كلها على مدى الزمان : 
معالحة جليّة قوية , كا عالج غهد الإنسان مع الل معاحة مفضّلة 
ات شروط العهد وقواعده. وس ومبادر تفاصيله. ما يحتاج 
إليه المؤمن لسلامة الممارسة. وحسن الوفاء. امال الموازنة . 

ونشير في هذه المناسبة إلى أهمية عنصر الموازنة في حياة المؤمن . 

9 0 --- 

وتبرز هذه الاممية حين ندرك ان المارسة الإيوانية تدور في حقيقتها 
من خلال ابتلاء وتمحيص كتبه الله على بني ادم. حتى يقيم عليهم 
00 القيامة . 
ل 
متساثلة حتى كأغبا له تحتاج من الإنسان إلى جهد. لا! فهناك 
حالاات 5 إلى ممارسة نصوص منهاج الله على وقائع متحددة 5 
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الحياة, وأحداث ممتدة فيهاء تحتاج إلى مهارة في الاجتهادء وآمانة 
في الموازنة . ويقوم ذلك كله على : سلامة الإيهان وقوته» وصفاء النية 
وحسن التوجه إلى الله وقوة العلم في منباج الله والواقع الذي تدور 
فيه المارسة . ومدى التزام الموؤمن لحدوده وامانته ومسئوليته. وكذلك 
على الوسع والطاقة . 

إن هذه المارسة الممتدة الواسعة هي التي ينشأ عنها الاختلاف 
الجائز والمباح» إذا استوفى العناصر الإيانية التي عرضناها آنفاً. 
وهي التي ينشأ عنها ضرورة الاجتهاد وضرورة الموازنة . 

وكات من ترخة ألة بماك :أنه 1 يتكهم :في متاهة ونا انز 
إليهم منهاجاً ربانياً ليله كنهاره لا يزيغ عنه إلا هالك . ولقد فصل 
لنا منهاج الله قواعد العهود في الحياة الدنيا وربطها في جبيع حالاتها 
بقواعد منهاج الله وبالعهد الثابت مع الله . 

ولقد جاء منباج الله ليعالج واقع الإنسان على أساس من الهدى 
والإييان. جاء منهاج الله قرانا وسنة + ليعالج واقع الإنسان في جميع 
عصوره وأجياله» وفي جميع ظروفه وأحواله جاماري للولسيان تا 
يحل له وما لا يحل له وليبين ما كان فيه شبهة حتى يتبراً الإنسان 
منه .. ونخاء كلك ليبن بجا فق المعالحة:وأسلوباً ف تناول القضاياء 
وجاء كذلك ليقرر قواعد ومبادىء ثابتة ف حياة الإنسان. يقوم 
عليها الغبج والاسلوب . عناء هذا غله ليحقق الهذف البين ف ححياة 
الناس على الأرض» هدف الصلاح والاستقامة. هدف الإيان 
والعبادة» هدف الأمانة والاستخلاف», هدف العارة والنمو. وجاء 
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3 

كذلك ليحمي المؤمنين من اعداء الله وليوفر 0 وسائل القوة 
د 7 واسباب 0 الذي 0 من عند الله 
0 لدع كيد الكافيين الا لمم لقع بين 0 
المؤمنين علاجا لكل حالة, ومحرجاً من كل فتنة, وحار لقضايا 
ومشكلات تتجدّد ف وافع بحيا يأتهم . ولكنٍ هذه الحلول وذاك 
العلدج له يمثل دائا تطبيقا مباشراً ىا ذكرنا أعلاى وإنا يحتاج 
أحياناً كثيرة إلى الوسع والقدرة . ويحتاج مع ذلك إلى فهم الواقع فههً 
ذقنا وإلى فهم منهاج الله وقد ره قهن قونا: 

لم يجبي ء منهاج الله لحالة واحدة في حياة الناس. حتى إذا تغئرت 
تلك الحالة انتهى دور منهاج الله لا! إن دور منهاج الله فاصور قِ 
كل حالة مهما كان نوعها فق قر أن ضعت من جمع او فرق 
من غنى 5 وجاء كذلك للفرد وللجاعة وللقبائل والشعوب , 
وللامة الواحدة . ولكن يظل هناك دائًا ف جميع الظروف والاحوان 
هناف ثابتة على المؤمنين أن يسعوا وجاهدوا لتحقيقها. فليس دور 
منهاج الله قبول كل واقع يبتلى به المؤمنون. ولا هو الاستسلام لكل 
عاد وغاز, ولا 000 00 تا 
عمارستها ف واقع . لاه لطع ل توجر خصائص هذه 
الأساليب بقاعدتين أساسيتين لا تنفيان التفاصيل الإيانية الكاملة 


الواردة في منهاج المع ولكنها ترسهان لنا الخطوط العريضة المميزة 
هذه الاساليب: 


كدت 
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أولاً: إنها أساليب طاهرة نظيفة نقية» تحمل معها جميع 
خصائص الطهارة والنقاء. إنها لا تحمل الخداع والكذب والحيلة؛ 
إلا عي اد الإسلام ذلك . ولا تجيز الغش والشر والفساد في 
ا ٠‏ ومع طهارتها ونقائها فإنها الات ذكية ينبع ذكاؤها من 
الإيهان والتقوى. ومن العلم العميق. ومن فهم الواقع. ومن 7 
وال ممارسة وطيب الزاد. ومن الوسع والموهبة . 

ونتز أضية مده الأشالتنالذكة الطاهزة :و الكرافت الصيعة 
فحين توجه رسول الله ِةِ إلى بدرء أراد أن يتعرف على أخبار قريش . 
فوقف ني طريقه على شيخ من العرب. فسأله عن قريش وعن محمد 
وأصحابه . وما بلغه عنهم . . فقال الو دلا أخبركما حتى تخيراني ممن 
أنتما؟) فقال: رسول الله يِه : «إذا أخبرتنا أخبرناك». قال: «ذاك 
بذاك؟» قال : : نعم . . فأخبر الشيخ بكل ما لديه من معلومات عن قريشن 
وكذلك عن محمد يكِةِ واصحابه . فلا فرغ من خيره. قال: «ممن أنتها؟» 
فقال رسول لله يك : «نحن من ماء» ثم انصرف عنه. فقال الشيخ : 
ومااهق اة؟ امن :ماد العراقاا»» 

وذ تلك مساديق لاديف رسول الله كل تعلم المؤمنين أن في 
المعاريض مندوحة عبن الكذب. وجعل البخاريٌ لها باباً من كتاب 
الأدب في صحيحه أسهاه باب : المعاريض مندوحة عن الكذب . 
وساق البخاري أمثلة على ذلك . 


ثانياً: إنها أساليب مج وخطة . إنها ليست «قوالب» جاهزة 
الحد: لا رلته (! اله رما مع وقطط بشن فل 


"© 
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الخصائص التي ذكرناها أعلاه. وكلها تقوم على القاعدتين 
العظيمتين: منهاج الله والواقع . والغيج والتخطيط يحمل ثلاث 
تقدانا اماس ارا لكان 0 والأهداف. وكل قضية من 
هذه القضايا الثلاث ترتبط بالقضيتين الآخريين ارشاظا افا 
وتكاملاء فلا تعهل الواحدة إلا مع القاعدتين الاخريين. فكيف 
يكون هنالك نية إذا ل يتحدّد الدرب وتتحدد الأهداف؟ ! وكيف 
يصدق الدرب أو قدا إذا ١‏ تتعلّق اليه بالآخرة. وإذا لم تتجه 
في عبودية صادقة لله رب العالمين؟ ! إنها امالمة النبج والتخطيط 
المتتاسيق المترارظء لآ أساليت القواغن المتفرقة المتبائرة . 


من هاتين القاعدتين» مع ما تحمل كل قاعدة من تفاصيل ليس 
هنا مكان عرضهاء من هذا كله. لا من الفكر الميكيافيلي» ولا من 
المصالح المائجة, والآهواء الثائرة» والشهوات المجنونة» من هاتين 
القاعدتين تحمل الانناليي مرونتهاء وعبقرية تمارستهاء. وغناء 
تفاصيلهاء وكفاية خصائصها لحالات الإنسان المتبدلة المتجددة في 
واقع حياته. في الحياة الدنيا. ْ 
١"‏ امتداد الدعوة الإسلامية مع الزمان كله : 

إذن لم يتنزّل مهاج الله وحياً على محمد يَِِ لحالة واحدة في حياة 
الناس. لم ينزل فقط للحالة التي تكون النبوة قائمة في الناس. 
تعلم وتربي وتنظم وتقود. إن النبوة ستنتهي . فلكل نبيّ أجل 
محدودء والنبوة : كلها في الأرض ستختم بمحمد يلق وحمد َكل 
سيموت» خاضعاً لسئن الله الماضية في الخلق كله. ولكنّ دين الله 


وت 
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ماض قِ الأرضى لا يعطله ولا يوقفه غياب النبوة. ودعوة الله في 
ارقن ماضية كذلك لن تتوقف. والتكاليفٍ الشرعية ماضية لن 
تتعطل » وسنن الله في الكون ماضية غالبة على أمرها بإذن الله الذي 
لا إله إلا هو الحي القيوم المللك القدوس له الأسناء ابحستى كلها: 


سس لخو سه سو وله 
0 نكمت ولتم منود ن » (الزمر م بوة 
«ومانحمّد 1 ار ل رن ل ان مَنَاتٌ يل َنقلتِتم 


َفيك وَسِيقِت عل َه مير لَه هاو سَيَحْرَى أَسَهالشكرِنَ 
5 (آل عمران : )١44‏ 

وستمضي دعوة الله في الأرض وسيظل الإنسان غيل الامانة 
التي غرضت على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها 
وحملها الإنسان . وستظل التكاليف الشرعية ماضية في حياة الناس 
يلون في تطبيقها وبمارستها . 

وقامت الخلافة الراشدة بعد النبوة . ولكن منهاج الله لم يأت فقط 
هاتين الحالتين. فقدٍ انتهت, الخلافة الراشدة فهل تنتهي دعوة 
الله؟! لا إنها ماضية واضكيات رسول الله عن أ يرزقون. 
فقاموا بقدر طاقاتهم وقدراتهم إلى أماناتهم يبتلون ويمخصون . 

وقامت الخلافة في الأرض . ومضت قرون وللمسلمين خليقة . 
ولكن مركز الخليفة كان يضعف, وكان يفقد من سلطانه وسلطته . 
ددبها اصع كسمن الاجيان هوا أو اسباء وحمل السلطة ولاة 
قٍ ال شين وسلاطين, يتقربون من الخليفة ا و . وظل 5 
اعراق شعور الناس واجب الالتفاف حول الخلافة مهما ضعفت» 
لتبقى رمزاً واضحاًء ومعلًا جلياً في حياة المسلمين. 


-/ا6- 
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وظلٌ هذا الشعور في ضمير المسلمين» وظلل هذا الرمز في واقع 
حياتهم مصدر طاقة عجيبة» طاقة تتفجرٌ فجأة نوراً وقوة وخيرأًء ٠‏ قوة 
تنقذ دياراً عاضا وتوا يزيح ظلية :وظلاما يا ينشر عدلاا 
وصنالاخا: 


؟ - أهم معالم واقع الأمة الاسلامية وتبدله : 


ومزقت ديار المسلمين ودار بينهبم صراع واسع مريرء خفي 
وعلني ؛ وطمع فيهم كل طامع . ولكنهم كانوا سرعان ما يقفون في 
وجه الأحداث, فتظهر عظمة الإييان وضقاوة وقوته. وتظهر امية 
وجود اللامة المسلمة الواحدة. وأهمية مضي الدعوة الإسلامية 
وأهمية وجود الخليفة القائد. 


لقد برز من خلال هذا التاريخ الطويل حقائق أربع حقائق 
محامة أساسية في الواقع الإسلامي , وامنائية لكل نبج وتخطيط يقوم 
على منهاج الله. وعلى وعي الواقع من خلال منهاج الله : 

أولاً: انكشاف أعداء الله أعداء الإسلام والمسلمين. على 
صورة جلية» وعلى تصميم واسع : الكافرون والمشركون الذين 
يعلنونٍ رم وإلحادهم جهاراً نهاراًء والمنافقون الذين يستترون 
خلف أيًّ ستار يجدونه. لإخفاء حقيقة الحقد الذي يحملونه. 
والعداء الذي يرسمون له . واليهود الذين ملأ الحقد قلوهم» 
فامتدوا في الأرضن فساداً . والنصارى الذين م يتمسكوا بدينهم بل 
نبذوه في بلادهم وديارهم , وخنقوه في الأديرة والكنائس » ثم أخذوا 
يستغلونه في عدوان ومظالم ومصالح خارج بلادهم. لقد انكشف 


-48كه 
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هؤلاء العا واتكشف عداؤهم لله» وانكشف لقاؤهم 0 
افتراقهم على حرب الإسلام والتيلمين» مق خلال بتضالتع وأهواء 
لقن حا ونقارق يديا آخر. 

نائيا : قلهون الانة المبالجة الرركنة ف الازمن قور الجلية 
القوية المتماسكة على نبج ربّاني تعهّد الله بحفظه ذكراً كريما: قرانا 
و ظهرت الامة المسلمة الواحدة مع النبوة الخاتمة بصورة اقوى 
واثبت من اي صورة ظهرت في التاريخ البشري . ظهرت الامة 
المسلمة الواحدة بصورة جامعة تجمع الناس إليهاء تجمع الشعوب 
والقبائل . وأصبحت هذه الامة هي التي تحمل الخير والمحداية ف 
لاض فأصبحت بذلك خطراً على الشرٌء را نعل 
الفساد في الأرض. خطراً يدعو الأعداء إلى التجمع للكيد الممتد 
عل كدوء ا سم به يه الدنيوية من لقاء. وأصبح وجود 
الآمة الواحدة خطراً هدّد أعداء الله فيسعون إلى إزالته» ومصدر قوة 
غَنية تمد المؤمنين في الأرض بأسباب العزة والنضر المتتزل من عئد 
الله وحده . 

ثالثاً : : انطلاق الدعوة الإسلامية في الأرض» لتبلغ رسالة الله 
إلى عباده وخلقه. ولتبني الأجيال اللؤمنتة وترئيها وتتعهدها عل 
أسس باج الله إيهانا وعلًا وتمارسة. ولتجمع قوى الإيهان في 
الأرض» واجيال المؤمنين». يتلقون الدعوة والرسالة ويمضون ما 
جيبلا تعد يا + ولتدفع الجهاد في سبيل الله , حتى برع الناسس أن 
كلمة الله هي العلياء ولتمتدٌ الدعروى الارضن كلها . بذلك تصبح 
الدعوة تيضيد را عننا بالقوة والمدّد على الزمان كله. مصدرا يخشاه 


-594- 
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اعوط لقم ومس انور القشياء عامط ود كور ويد 
اله :واف عي الماكزين 4 .وقنضى "دغوة "الله في: الأرضن - وسنعظن 
ا 1 

ليها الفاف الآنة المتلحة الراحدة الأمة التي تحمل رسالة 
الل ومعتاجه إل عاذ وخلفة الثفاف هلاه الثاية يدول قانددواحك 
هو خليفة رسول الله عل . فتصبح هذه القيادة مصدراً من مصادر 
القوة للمسلمين في جميع فترات التاريخ . تصبح قوة يغنى بها 
المؤمنون. ويرهبها أعداء الله الذين يكيدون لضربا وإزالتها. 


عرف أعداء الله جميعهم من خلال تاريخ طويل مصادر قوة 
المسلمين. ومصادر عزتهم . وكسبوا خبرة وتجارب من خلال صراع 
طويل ومكائد مستمرة يقودها الشيطان. حتى أخذوا يطورون 
أساليبهم وخططهم . ويطورون مكرهم وكيدهم دان أن من بين 
ما يحتاجونه هو لقاء جهودهم على مكر وكيد وشرء هولقاء شياطين 
الأرض لتحمي فسادها وضلالها ومصالحها. 

ومن قلب الظلام الحالك في العالم الإسلامي , من خلال تمرّْقه 
وضعفه. يتسلم العشانيون الأتراك أمائة الدعوة الإسلاميةء 5 
طاريق لوين مفو عا قرفا وغرياء ويجعل لله على أيديهم 
شرف فتح القسطنطينية . ويعود المسلمون في ري 30 واحدة؛ 
في دولة واحدة يقوم عليها خليفة للمسلمين» ٠‏ فتهايها قوى الأرض » 
وباب خطرهاء ويدرك أغداء الله أن مصادر القوة عادت تتفجرز 
غنى وقوة في حياة المسلمين: إيان بالله تيرزه المواقع والميادين» 


اد 
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ودعوة إسلامية متدة قي الأرضن: وجهاد كريم 35 مسلمة 
واحدة, وقائدٌ خليفة يلتفت حوله مؤت في رشن 


ه - الغارة على العالم الإسلامي والأمة المطمة : 


ويبدا كيد الأعداء ومكرهم يعمل وهو حمل خخيرة مغانت 
السنين. ويتسرب الضعف إلى واقع المسلمين كلهم شعوباً 
وقيادات. على سنن ربانية» وينحدر المسلمون من وهن إلى وهن . 
وبدأ الصراع الطويل والحرب الضر وس ضد الخلافة الإسلامية 
ودولتها الممتدة من الصين إلى المحيط الاطلسي. وبدأ أعداء الله 
يثبون على العالم الإسلامي في نمج مدرونتن وخطة وكيداء: وفكر 
وحقد. 

ول كت رترت الاعنداء زكتري باكر دز المنديت: 
0 الخير. فسعت بكل وسيلة لتفسد الإيهان والقلوب» 

تنشر الفتنة والفساد في الأرض . وظلت هذه هي في الحقيقة قاعدة 

م في تاريخهم كله فساد وزنا وانحلال وخمر وتخدرات 
ونساء . فساد يمتدٌ ويتسع حتى يشمل خيرة آلاف السنين» خيرة 
يحركها الشيطان في الأرض على يد أعداء الله حتى يضربوا بذلك 
القاعدة الآو لى في حياة المسلمين, والمصدر الام لقوّة المؤمنين. 
وكان في ذلك ابتلاء من الله لعباده. ابتلاء يمضي على سنن الله 
وتمحيص يميز الخبيث من الطيب. 

ووثبوا كذلك ليضربوا مصادر القوة الألخرق فى كيدا ومكره 
وخطة ونهج . وثبوا ليضر بوا الامة المسلمة الواحدة ويضر بوا ديارهم 


الا- 
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فيمرٌقوهاء وليضربوا في الوقت نفسه الدعوة الإسلامية التي تبلغ 
وتدعوء وتبني وترعى ., وتجاهد في سبيل الله . 

سقطت الأندلس في أيدي النصارى على مذابح ومجازر تقودها 
يحاكم التفتيش في عمليات إبيادة وسحق وحشي. وسقطت 
أندونيسيا في يد هولندا بعد قرنين ونصف تقريباً من سقوط 
الأندلس. . هجوم واضح على امراف الدولة المسلمة. هجوم على 
ماليزيا وسائر مناطق جنوب شرق آسياء هجوم يحمل الخطة والغدر 
0 المفكرٌ بيرس من البرتغال عن الحملة على مالاقا : 

ساح لح ا ا 1 

50 بأسرع ٠‏ مايمكن. . .». إن الحملة وحدها على مالاقا 
لا تشكل حصارا أبداً . إذن ا يتحدث عن مخطط عام لا 
تقوم البرتغال وحدها بتنفيذه. إنها هي حوره اعواء القا ينسنها 
الشيطان في عدوان شامل وغارة واسعة. وتحتل فرنسا بعد ذلك : 
الجزائر وتونس والسنغال والنيجر وساحل العاج خلال القرن 
التتاسع عشر. وحتل الإنجليز ف الفترة ذاتها السند المسلمة» 
ويقضون على دولة المغول في المند. ويحتلون عدن, ويقيمون 
الحماية على البحرين ومسقط والكويت, ويحتلون مصر والسودان . 
وفي نفس الفارة تحتل روسيا القوقاز وطشقند. وسمرقند. 
وبخارى» واوزبكستان وخوكند وغيرها. وتحتل إيطاليا ليبيا. 
| غارة وحشية على العالم الإسلامي» ابتدأت من أطرافه» ثم 
اخذت تزحف إلى قليه شيا فشيئاً. وأخذ أعذاء:الله 8 
دار الإسلام قطعة من هنا وقطعة من هناك حتى أخذ العالم 


؟الا د 
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الإسلامي يتمرّق» ودولة الخلافة تضعف . وبدأت المؤامرات تمتد» 
وضرب مصادر القوة يمضي . ولا تعجب إذا كان رجال التنصير 
يُرافقون حملات الجرائم هذه. ويمهدون لعمليات الوحوش باسم 
الدين النصراني الذي تخلوا هم عنه في بلادهم . ورافق هذه الغارة 
الواسعة كل وسائل التخذيل والتجهيل» والإفساد والفتنة» وشراء 
ضائر الناس وقلوهم. ونشر الفساد الخلقيّ بكل وسائل الإفساد 
النامية في حياتهم وخبراتهم» واستمرت دولة الخلافة تنتقل من 
ضعف إلى ضعف حتى سميت بالرجل المريض . 

في هذه الظلمة الحالكة كان هنالك خطران رئيسان بهددان 
سلامة الآمة من داخحلها : 

أولاً: غياب منهباج الله عن واقع الناس. عن قلوبهم» 
وتصوراتهم » بالرغم من وجوده في إطار العاطفة والشعار والحماسة . 
فبالرغم من وجوده شعاراً يرفعه تيوه فإنه م يكن يؤدي دوره 
في حياة الامة بناء وتكويناً. وجمعاً وتر تيبا. لم يعد منهاج الله يقدم 
العلم لقلوت التابن». أن الت الإييانية الحقة. فغلبت 
الأعراف والعادات والبدع والخرافات في أماكن كثيرة من العالم 
الإسلامي , وانتشر الجهل وامتد. 

ثانياً : : عدم وجود الخطة والنيج الذي تضعه الامة أو القطر أو 
الجماعة على أساس من منهاج الله والواقع الذي يهم من خلال 
منهاج الله عع ل لم و ا رن 
معالحة الواقع. وتفشل في بلوغ ما تحسبه أهدافاً ضرورية. . وقد 
تتصادم الجهود لعدم وجود الخطة والنيج . 


- الات 


الباب الثاني الفصل الأول 


في هذه الحلكة المظلمة أصبح كثير من كا الإسلام يجابه 
واقعه الحديد وحدى لا" يفزع ها 000 المسلمين . وربا 
تسقط دار من ديار الإسلام ويذبح علماؤه فلا تبلغ أخبار ذلك إلا 
بعد نفاذ الجريمة والمؤامرة. وازداد الناس جهلل في حقيقة الواقع 
وأصبح مركز الخلافة نفسه معرّضاً للخطرء 50 
ضرب آخر مصدر من مصادر قوة المؤمنين. القائد الخليفة الذ 
يلتفٌ حوله الناس. حتى إذا زال انفرط العقد. 

وانتشر الشرك : بعض ديار المسلمين على أشكال متعددة. 
وصور مختلفة. وا صبح الخطر لا يأتي من العدو الغازي, وإنا 
أصبح للشيطان جنود مقيمون في رين الإإسلام يزيدهم الجهل 
فسادا 007 لحياة المسلمين فالتقى عدو خارجي وعدو داخلي . 


ا 


كم انطلاق الدعوة الاسلاميية الحدينة لمجابهة الواقع الجديد : 


وهب بعض الرجال المصلحين في العام الإإسلامي يدعون 
بدعوة التوحيد. يدعون إلى الله ورسوله والتزام أحكانة . وكان من 
أوائل من قام بذلك في العالم الإسلامي الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب سنة 47 ١١ه‏ (1070م) منطلقاً من حريملاء في 
الجزيرة العربية. ثم من العيينة. ثم من الدرعية» حيث تبنى 
الدعوة معه الأمير محمد بن سعود. ثم ظهرت الحركة المهدية في 
السودان 2 محمد بن أحمد المهدي بن عبدالله بحدود سنة 
هاه (١1881ام).‏ وظهرت الحركة السنوسية في ليبيا على يد 
محمد المهدي السنوسي. ثم أخذت الحركات الإسلامية تتابع في 
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الباب الثاني الفصل الأول 


العالم الإإسلامي» وأخذ الدعاة ينطلقون في الم وفي الحند 
المسلمة قام دعاة وعلماء. فدفعت المهند علماء قدّموا حياتهم قِ 
صراعهم مع الإنجليز. وقامت حركة التبليغ في الهند. الحركة الي 
أسسها الشيخ محمد بن إلياس الكندهلوي سنة 1587اه 
ركلامرلام) . وقامت ندوة العلماء في لكهنوء في الهند. الندوة التي 
أسسها الشيخ محمد علي المونجيري سنة ١111١ه‏ (1845م). 
ا الأستاذ حسن البنا حركة الإخوان المسلمين سنة ل571 1ه 
(1974م) في الإسماعيلية في مصرء ثم امتدت إلى العالم العربي . 

لا ندف هنا إلى عرض جميع الحركات الإسلامية التي قامت مع 
العصر الحديث خاصةء فهذاامر ليس مجاله هنا. ولكننا دف 
إلى ضرب امكل من استجابات المسلمين للواقع الجديد الذي دفع 
فب ذا :أن جماعات لتنهض إلى واجب شرعي . ولقد اجتهدت 
الجماعات واجتهد الأفراد في الأمر الذي ههضوا له. والاسلوب 
الذي اتبعوه. ولكن جميع الحركات أو معظمها التزمت عهداً تقوم 
عليه وتنبض للوفاء به.» وتعاهد أفرادها على ذلك . ولقد حملت لنا 
مذكرات رجاها نواذج من تلك العهود.ٍ وناذج من البيعة التي 
تمت. فذلك كله يرد إلى منهاج الله رد أميناً . 

عاج عل الشركات اخطاراً كثيرة في واقع بلدهاء مما 
شعرت معه بضرورة الهوض له. 0 ان 507 
الأخطار التي يفرض الإسلام على أبنائه النبوض 


أولاً : الغزو العسكري الذي مهدّد الآأمة كلهاء وثرواتها 
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الباب الثاني الفصل الأول 


وأعراضها . الغزو العسكري الذي كان يحمل معه الفساد بكل 
أشكاله وألوانه» والظلم والطغيان. والمجازر والدماء. غزو لا يحل 
للمسام أن يستسلم له. 

ثانا :“توفت الدعوة إل الف ورسولةاء. وكليو«شركاتك ممامقة 
للإسلام تعمل ليل هار لمحاربة الإإسلام والمسلمين. وقد تظهر هذه 
الحركات في تساندها وتعاونها حتى يصبح من الضروري جمع جهود 
الأفراد في صف مرصوص وبناء قوي . وتوقف الدعوة الإسلامية أو 
ضعفها أمر يحمل مسئوليته المسلمون كافة . 

ثالثاً : : تمزّق ديار المسلمين» وانشغال كل قطر بقضاياه. حتى 
أصبح من المتعذّر مجامبة قضايا المسلمين مجامبة 3 واحدة» بسبب 
ترق الآمة ف الواقع . . فيصبح قيام الآمة المسلمة واجب المسلمين 
كافة . 


لقد ظهرت حركات مناهضة للإسلام» بين المشركين وأهل 
الكتاب. وامتد خطرها إلى ديار المسلمين. وهي تنتظم حركات 
دقيقة قيقة التنظيمء. غنية الإإمكانات: كالماسونية والبابية والبهائية 
بالروتاري والشيوعية والصهيرتية وكثير غيرها. وجميعها حركات 
قامت على دقة التنظيم والارتباط والولاء على الصورة التي يرسمها 
كرمع رايهم 

ومع هذه الحركات ظهر قٍ البلاد الإإسلامية شباب أصبح 
ولاؤهم للغرب 5 للشرق» فكراً وحضارة 5 حياة . وهؤلاء 
أنفسهم انتظموا في هيئات وجمعيات ونواد وحركات. وظهرت 


كاد 


الباب الثاني الفصل الأول 


عونك العصهيات الجاهلية كالقومية وغيرهاء يغذيها أعداء الله أو 
ينسجون لا فكرها ومبجهاء ويمدونها با تحتاجه. حتى تغبض في 
صف منتظم يرتبط بولاء وعهد. 

هذا الغزو العسكري الممتد. والغزو الفكري الواسع» أدى إلى 
سقوط الخلافة الإسلامية في أوائل القرن العشرين» فسقط بذلك 
آخر مظهر من مظاهر تجمع الذمه المسلمة» وسقوط مصدر من 
مصادر قوتها . ولكن بقي في الامة مع ذلك كله بقية من قوة من 
هذا المصدر أو ذاك ا ادردناة نانفا . واخذت هذه القوة المتبقية 
تظهر على شكل أو آخر. 

ولكن الخطر أخذ يمتد ويتسع إلى صورة لم يعرفها العام 
الإسلامي ف تاريخه ابد لقد انتشرت الفتنة في كثير من ديار 
المليين سين أصبح الخنطر من جارك وقريبك أو رمك 
وصديقات بور اص الشّر والفساد جزءاً من قانون», و اي 
واقع لا ملك حقّ إزاحته ! وهاجت الفتنة والشهوات والاهواف: 5 
غبار قاتم يحجب الرؤية السليمة . 

لقد أصبح حكم الدين وتصور الإيمان يأبى على المسلم الصادق 
يستكي هذا الغزو الممتدء راان يتكلم له . بل اصبح الواقع 
2 التصور الآمين به الواجب على كا 3 
0 ليدعو إلى د وري ار سبلا 0 

ولكن الفرد الواحد لا يستطيع أن يلم بقضايا الآمة كلها وحدهء 
ولا أن حيط بهذا الشتات» ولا أن يجمع هذا التفرق. فاصبح 
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الباب الثاني الفصل الأول 


المبوض إلى دفع الخطر الزاحف فرضاًء ومجابهة العدو أصبحت 
مرو انجاس ةوقا الا رقي والعرض» والدار والثروة» ونقل 
الدعوة إلى الناسء ورعاية البناء والتربية» أصبح هذا كله وكثير 
غيره واجبا عاجلا . 
مق أجل ذلك قامت الحركات 0 الإسلامي , 

ومن أجل ذلك ميض العهدء وأصبح الوفاء بالعهد فرضاً واجباً. 

هذه قضايا مالي في الإيهان. في الإسلام, في حياة المسلمين . 
جاء التكليف بها من عند الله تكليفاً ينبع من العهد الأول مع 
الله :من البيعة الأولى مع الله لتمتد في حياة الإنسان على الأرض 
يز امانة اوريفة ويؤفا: 


0. القواعد الأساسية التي يجب التمسك بها لسلامة الدعوة 
الاسلامية : 
من أجل ذلك يمكن أن : تقوم الدعوة الإسلامية» ويمكن تسويغ 

تدده بتعدد الأقطار 0 3 الواقع من ناحية, بت القضايا 
0 ٍُ ب 
والأحوال . 

.ولكن نين تفنوك اقطان والقضايا والخلروف ف افلديك مزق أذ 
تظل هناك قواعد لقاى ولقاء 50 ومناهج » ليقوم التعاون 
الأمين حتى ينبض لقاء المؤمنين على صورة تجمع الجهود الوفية لله . 

من اعلا ذلك كله من ل أن يصدق العهد والبيعة والولااء. 
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الباب الثاني الفصل الأول 


حل أن تتحدّد معالم النبج اللازم للجعيع: الضروريٍ لتوفير 
قاعدة اللقاءع.' من أجل هذا كله نضع الأسين التالية الاسس 
الي نراها ملزمة للمؤمن الفردء وللجاعة. وللدعوة عامة, وللامة 
الإسلامية , في مسيرة طويلة مع التاريخ ‏ وبدونها يضطرب العهد 
والبيعة والولاء”" : 

كل 2 

اولا : وعي المباج الرباني قرانا وسنة - ووعي دوره وعي إيمات 
0 عل بت ورور رجيلة عواءة دل تبروا 00 
رصيذده الح ووانم ام في واقع الإنسان» ا الي : 
في واقع الدعاة . 

ثانيً: وعي الواقع وفهمه على نبج مدروس وخطة عملية تسهل 
دراسة الواقع من خلال منهاج الله دراسة تيسر ممارسة منهاج الله 
ل [الواقم المترري. 

ثالثاً: التدريب والإعداد والبناء على أساس ممارسة منهاج الله في 
الواقع , ممارسة تحمل خصائص المارسة الإيمانية. خصائص العمل 
الطييب. خصائص العمل الصالح . 
بانع ومن خلال التدريب والكناه والإعداد. د سائر 
الروابط الإيانية رعاية 0 صادقة.» ورعاية خصائص لقَاء المؤمنين 
)١(‏ يراجع كتاب «دور المنهاج الرباني في الدعوة الإسلامية) وكتاب «منيج 

المؤمن بين العلم والتطبيق» للمؤلف. لمزيد من التفصيلاات 
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الباب الثاني الفصل الأول 


رعاية 2 صادقة كذلك. في عملية بناء وإعداد وتكوين : تنمية 
الإياذ والتوحيد. والعلم والممارسة. الامتداد 5 الأرض دعوة 
وهات تنمية قدرات النبج والتخطيط ووضع ا النبج الذي 
ينمو مع الممارسة والعمل والخبرة. إحياء العهد مع الله والميثاق, 
العهد الممتد إلى واقع الإنسان في ممارسة إيهانية وعمل تطبيقي, 
تنقية الولاء مما علق به من اضطراب وعرضة عضا قزانيا افيا 
ليكون ذلك كله ايا لقيام الامة الواحدة والدعوة الواحدة. 
زامناي) لتحديد أهداف لقاء المؤمنين تحديداً وافتهاً جا يساعد 
على صدق المسيرة. وعلى الصدق مع الله . فهي إذن قضايا ثلاث 
امحاضة : رابطة لقاء المؤمنين وسائر الروابط الإيهانية» خَصَائص 
لقاءا المؤمين: يديا وخورها كلها النيد والولاء. واهذاك لقاء 
المؤمنين . 

خامساً : 0 تضع الطاقة البشرية المدربة المؤمنة النبج والخطة 
على الأساسين الكبيرين : منباج الله والواقع الذي نفهمه من خلال 
منهاج الله النبج والُخطة لتحقيق المسيرة والبناء والأهداف. فلا 
تسير الدعوة دون خحطة ونج . 

سادساً: الالتزام الصادق الواعي 

إن هذه القواعد كلها. وكل قاعدة منهاء لا تمثل نظرية بشرية 

يضعها رجل من عند نفسه. ولكنها جزء من تصور إيهانٍ وتدبر 

قرآ فهي تكاليف 0 بكري وأحاديث شريفة 0 
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الباب الثاني الفصل الأول 


الدعوة الإسلامية, منبج المؤمن بين العلم والتطبيق» لقاء المؤمنين 
بجرثئيه الأول والثاني» الشورى وممارستها الإيمانية» الشورى لا 
الديمقراطية» وغيرها من كتب الدعوة في ميادينها المختلفة من فكر 
وأدب وواقع . 

إن التزام هذه القواعد لا يمثل رغبة أوعرد هوى . إنه دين الله 
قرانا وسنة. وليس لنا من دور ولا لغيرنا إلا التذكير والنصيحة 
والتعاون. والنبوض إلى واجب أمر به الله . 
“ومن أجل ذلك ننصح على أساس من منهاج الله عق انأ ؤسةةة 
ان يخضع الالترام للقواعد العامة التالية : 

أولاً : أن يعمل كل على قدر وسعه وطاقته التي سيحاسبه الله 
عليها. وعلي قدر أمانته ومسئوليته : 

وول كت تقما لا وسعها وأرينًا كلت ينطق أله وهرلا 
يظايونَ 59 > (المؤمنون : 0 

ثانياً : : أن يكون الالتزام مهمة عمر وصحبة حياة . 

ثالغاً: أن يمئل الالتزام صورة البذل والجهد. ليظل عمال 
مستمراً نافيا في إيمانه وعلمه. وزاده وتجاربه. ونهجه ووسائله. 
وأسالييه الطيبة النظيفة الطاهرة. الواعية الذكية. القوية الحلية. 
لتمثل ف هذا كله امتداد مدرسة النبوة . 

رابعاً : أن تجعل المراقبة والمتابعة من الخطأ مدرسة تبني وتقوم على 
أساس من منهاج الله في تناسقه وتكامله» وعلى أساس من موازنة 
0 عادلة . 
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م أهمية العهود في واقع الأمة : 

وكما ذكرنا قبل قليل فإن المؤمنين يلتقون على امسن من 
التذكرة والنصيحة والتعاون ادل ذلك تقوم الدعوة وتمتد في 
الأرفنة: ويقوم العهد ويمتد في حياة الناس . إذا صدقت النية لله 
زَضه العالمت» وصحت العزيمة في جهاد ما ضٍ إلى يوم الدين. 
وهذا يقوم الأساين المتين لبناء لاه المسلمة. الواحدة. وللقاء 
الدعوات كلهاء على كلمة سواءء كما أمر الله سبحانه وتعالى. 
ويصبح الأمر هذا عهدّ حياة لا يتوقف. عائل جين عن جاه 
حتى تتحقق الاهداف. أوتقوم الساعة. يمضي على بيعة صادقة 
مع الله ممتدة في حياة الإنسان. عاملة في واقعه. تحملها العصبة 
الظاهرة للحق. ماضية في درب عظيم إلى الحنة. 

وكان المسلمون في مختلف عصورهم , يفزعون إلى البيعة ول 
تجديد البيعة كلما شد 7 ففي الحديبية أخمل رسول الله عَكئِةِ 
البيعة من أصحابه. مع أ نهم كانوا على بيعة ماضية مع رسول الله 
يِه » وبيعة ة صادقة مغ الله رب العالمين. قبل ذلك. ونزل بذلك 
قران وجاءت اديرف . 


وفي موقعة اليرموك, لما اشتدٌ البلاء على المسلمين», هبّت عظمة 
الإيهان لتدفع الخطر عن المسلمين وتستنزل النصر من عند الله 
هت عظمة الإيهان لتدعو الناس الاعف وكات وبيعة . ا 
0 2 ؟ ثم 0 ايض 0 الموت؟!» ال 
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الحارث بن هشام » وضرار بن الأزور في أربعماثة من وجوه المسلمين 
وفرساءهم» فقاتلوا قدام فسطاط خالد حتى اثبتوا جميعا جراحا وقتل 
منهم خلق كثير" . لقد كان هؤلاء جميعهم على بيعة لخليفة رسول 
اللهء وكانوا جميعهم على بيعة لله ورسوله . وكل بيعة كانت توثيقا 
للاخرى لا نقضاً لهاء وقوة لا توهيناً لها . ونادّى عكرمة رضي الله 
عنه: من يبايعني؟!» في موقف خطر حازب . فلم يتحول الموقف 
إلى جدل ومراءء وفلسفة اراد وإنما انطلقوا جميعهم إلى البذل 
والجهاد في بيعة توثق بيعة» وفقه رائع عظيمء ب د 


ميدان إلى ميدان . 


وتوالت العهود في التاريخ الإسلامي من رجال هضوا للجهاد 
في سبيل الله يحاربون أعداء الله الملكوة دعوة الله. او يبنون 
5 آم الإسلام حا رقو ويوفون يذلك كله بعهدهم الثابت مع 
الله فيرتبط عهد بعهد. ويمتد ولاء إلى ولاء» حتى تلتقي الجهود 
في درب واحد فلا تتبدّد» وتلتقي العزائم في مجرى واحد فتتوحد» 
حتى تقوم الآمة المسلمة الواحدة» وحتى تتحقق الأهداف الإيهانية 
الصادقة . 


5 ربانيين : 


.)١50١١ البداية والغباية ج /ا (ص:‎ )1١( 
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006 


د عا رزوي أ ال خك البو تم يقوللَِا كو أَعِمَادَال من 
دون شولك كوا ينين بمَا كسم مَئْمونَ ١‏ ويا سر 4 


إن لأساف الربنية ا ل ويمضي بها العهد 
غنا بالرعياء بين بالعطاء. 


وني واقعنا اليوم ظلمات أشدٌ ما مضى . وابتلاء أشد ما عرف 
السلمود في موقعة اليرموك . في واقعنا اليوم غزو جارف. وإعصار 
مُدمُر وطوفان ساحق. يهدّد المسلمين كلهم حيث| كانوا. جيوش 
تزحف على أفغانستان فمن ينهض لا إل عهد موثقء, وبيعة لله 
طاهرة. وركض إلى الجئة؟ ! وسياسة دولية تدفع يبود رن إلى 
فلسطين فيحتلونهاء اويقيمون دولتهم. ويتناثر المسلمون منها 
لاجئين مبدَّدِينٍ ف العا ا فمن يتصدى لليهود ومن 
وراءهم إلا عهد ين وعصبة تنبض فلا تخون. وأمة باينا 
الخال والنساء والبنون؟! وفي كل بقعة من العالم الإسلامي» أو 
في معظمه. خطر قائم او خط بده لمن لاعراض السلكة 
وثرواتهم ودمائهم؟ ! ات التي عاث فيها الشيوعيون السوفيات سنوات 
عديدة ولا زالت السياسة الدولية تحيك المؤامرات لهذا البلد المسلم. فمن 
لأفغانستان بعد الله إلا الشعب المؤمن بأفغانستان وإلا أمة الإسلام؟! ويذبح 
امسلمون في البوسنة والمهرسك وفي زنجبار وفي الصومال وني الفلبين 
وفي المندء س مؤلاء جميعهم وكثير غيرهم من ديار الإإسلام إله 
العهد الواعي الآمين, والأآمة المسلمة المجاهدة. والعصبة الظاهرة 
على الحق؟! 
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ولابدٌ من تدبر وتثبت. إن اليد مل أنالة ومسئولية . إنه 
يحمل أمانة نبج ومسكولية أهداف. . إنه عهد يجمع ولا يفرق . إنه 
عهد جلي واضح بالقرآن والسنة والتكاليف الربانية . نه عبادة لله 
وأمانة 0 لتنهبض دعرة الله في الأرضء ولصيضن 21 الأسلام 
في الارض . إنه نية وعزيمة ودرب طويل إلى الجنة ! 

إن هذا العهد بصورته الإيهانية أمانة في عنتي المؤمن » فانى له أن 
يتفلت منه إن أراد الاسصيلة ا 
كان يرنه حناً أن تقون كلهة اش هن الغلياء وان تكون العزة لله 
ولرسوله وللمؤمنين. إنه عهد الله . 


إن التولي عن هذه القضايا التي سبق عرضها هو تثبيت لخالة 
ااه وتوسيع 0 الأعداء؛ وانقطاع عن العهد 
0 استوليته صحبه ة عمر وحياةى واد الامة على هذين 
الأساسين. وإحياء - ا وسائر الروابط الإيهانية ؛ وترسيخ 
1 ل الأهداف الاقف إن ا 
كله توهين وتخذيل . 

كيف لا؟ | ونحن نرى أعذاء الله يزحفون علينا صينا وأاخدا : 
ومه| بلغ بينهم التشناحر والتنافس والصراع ء فإنه تففخ بيدا 
ليجتمعوا على ضرب العالم الإسلامي, على محاربة الله ورسوله. 
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محاربة الخير الذي هم أكثر الناس حاجة إليه . كيف لا؟ ونحن نرى 
ثبات الكافرين على عهدهم مع الشيطان. وعلى ولائهم له . فلابد 
إذن من ثبات المؤمنين على عهدهم 2 الله ولابد من قيام ع 
الإيهان مقابل صف المشركين وصفتٌ الشيطان, ولابد من أجل 
ذلك أن يقوم جهد المؤمنين المترابط المتناسق . 


4 نماذج العهد مع الله فى حياة المؤمنين : 


الإييان» وجند الله وعصبة الحقء وديار اليك ف 
ع 
وامواهم . ولصد الفتنة والفساد عن الأرظى: 


من هذا العرض ال موجز لواقعنا المعاصرء ولأسس العهد مع 
الله ولامتداد العهد في حياة الإنسان وواقعه. نستطيع أن نوجز 
العهد في حياة الإنسان بنماذج أرق 

أولاً : العهد مع الله والبيعة لله . . عهد ني عنق بني أدم كلهم , 
عهد في عنق كل إنسان. عهد موثق بالشهادة والبيعة. وبالشروط 
والجلاء. كما فصلنا ذلك سابقاً. 

ثانياً: العهد والبيعة مع رسول الله عَكئله . عهد النبوة #وبيعة 
النبوة. النبوة الخاتمة . عهد وبيعة يرتبطان بالعهد مع الله حتى كأنهما 
عهد واحد وبيعة واحدة. 

الشاً: العهد والبيعة لخلفاء التو الخائقة, خلفاء محمد كلل . 
عهد وبيعة يرتبطان بالعهدين السابقين ويمتدان بها في واقع 
الإنسان. ويقوم هذا العهد وتقوم البيعة في امة الإسلامء الامة 
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الواحدة الماطلة :فى الأرطين: الامة الني لما إمام واحدى. تبايعه الامة 
كلهاء فلا يحل لمسلم بعد ذلك أن يموت وليس في عنقه بيعة 
لإمامه, ولا يحل لمسلم أن بء شق الامة ولا خلافتها ولا عهدها. 


رابعاً: العهد والبيعة اللذان يكونا استجابة لواجب شرعىٌ في 
واقع جديد, واقع تعرضت الامة فيه للخطرء » فهبٌ من استطاع» 
أو واقع تمَزّقت فيه الامة واحاطت مما الاخطار» حتى لم يعد لها 
خليفة واحد ولا إمام واحد في الأرض كلها . وهذا العيد عن أن 
يستوق خصائصه |الإيمانية : أن يكون انها من العهد 2 الله 
مرتبطاً به موثقاً به . أن يكون قائئ) على أساس منهاج الله قرآناً وسنة : 
إيماناً وعلً) وعملا . أن يحفظ رابطة الإيمان التي أمر الله بهاء ويَصون 
سائر الروابط الإيانية 3 صورتها الإيانية دوت أن تتحول إلى 
عصبيّات جاهليّة, وأن يُرسَخْ خصّائص لقاء المؤمنين» وأهداف 
555000 أن يقوم على ذلك نبج مفضّلٍ يجمع المسلمين؛ 0 
يدعو لجمعهم ف 3 واحدة تعبد ربا واحداء في صف كالبنيان 
ا مرصوص » يحمل دعوة لله في الأرض» 'حتى يرى الناس أن كلمة 
الله هي العليا في واقع الإنسان.. وبصورة عوجزة: أن يقوم على 
الاسس التي سبق عرضها . 

هذا العهد الأآخير قد يتعدد في واقع المسلمين لتعدد أفكارهم, 
وتنوع قضاياهم. واختلااف ظروفهم». وتعدد الوسع والطاقة. وقد 
يكون هذا التعدد باب خير في الواقع المظلم الذي يعيشه 
المسلمون. إذا التزم كل عهد بارتباطه بالعهد مع الله» وبالسعي 
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الأمين لقيام الآمة المسلمة الواحدة في الأرضء وإذا التزم 
بالخصائص السابق ذكرها. 

وسيظل المؤمن يحمل في حياته عهوداً ومواثيق يبتليه الله مهاء 
ليمحص إيهانه وصدقه. وجهاده وسعيه . فلا يكون الوفاء في عهد 
سبباً لنقض عهد آخر. فلا يكون بر الوالدين سبباً للنكوص عن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالمؤمن يوازن بين مختلف 
الواجبات الشرعية فيقدم ويؤخرء ولكن لا يبطل ويعطل. على أبر 
ما يستطيع واتقى . والمارسة مدرسة غنية تمد المؤمن بالزاد والتجربة 
ما التزم عهده مع الله وعهده مم خلق الله ومادام منباج اله م معه 
صحبة عمر وحياة إيهاناً ويقينًء وعلًا وتدبُرأء وبمارسة و. 
ومادامت التصيحة دائرة بين المؤمنين» أمينةع ا 
الشورى عاملة في حياة المسلمين تبحث دائًا عن الحق لتتبعه. فلا 
تتبع ال هوى . 

إن أساس قيام هذا العهد. هو عدم وجود الآمنة المسنلمة 
الواحدة» والخليفة الإمام الواحد. وفي نفس الوقت قيام واجبات 
شرعية وتكاليف ربانيّة لا تسقط عن المؤمن ولا عن جماعة 
الوه هن اشر نة متلوين 4 برق نت ونا رتم1 را يزيت 
0 شملهم هم 

فلو غزا عدو كافر أرضاً للإسلام أرضاً تمثل جزءاً من عالح 
إسلامي ممرّقء أنطلب من أهلها أن يستسلموا؟! إن مجاهدة 
الكافرين عندئذ فرض يتعاهد عليه المؤمنون» ويغبض كل مؤّمن في 
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ار قادر على المدد فيمد إخوانه بجهده وماله وسعيه قدر ما 
يستطيع ) وبجهاده وبلائه في الميدان» على أن يتحدّد دور كل واحد 
وفق خطة مدروسة, ونهج محدد» يستوعب الطاقات والإمكانات . 
ولكن الواجب الشرعيٌّ الإيهان لا يسقط أنعذا وقي 2 
الأحوالٍ ينض المؤمشون ليعدوا للجولة إذا غلبهم العدو. فلا 
يستكينوا أبدا اند 

وإذا قامت صفوف المشركين تنظم قواها على عهود موثقة بينها 
لتحارب الإسلام والمسلمين» التركهم يعبثون في الازضن فسادا 
وإفساداً وينشرون الفسق والفجور والانحلال والمخدرات» 
وينشرون الكفر والالحاد؟! 1 نترك الماسونية والبهائية والروتاري 
والصهيونية والعيوعي» وغير ذلك من حركات,. تمتد قٍ حياة 
اللتلفين مبرنا مرموضنة) هسه اقذاها وإمكانانيا. التركها 
تفسد في حياة المسلمين وتحارب الله ورسوله. فنعطل نحن قوانا 
وإمكاناتنا وجهودنا؟ ! 

أنترك كذلك الفرقة بين المسلمين تمتد في الأرض ليزيد التمزق 
والوهن والضياع؟! أنترك الفرقة تمتد ولا ينمض صف المؤمنين 
ليعالج فتنة وفسادا عرض وداءً؟! 


هذه ناذج عامة سريعة ما يفرضه الإسلام على جنوده في كل 
موقف 5 ا . ولكن "١‏ 50 وميادين 
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وكذلك فإن هذا الواقع لا يسقط هذه الواجبات؛» ولا يلغي هذه 
التكاليفت. 


إن الاستجابة لهذه الواجبات م وله الدين. ويرسم دربه 
ونبجه. 00 حدوده ومداه. وإذا عدنا إلى ناذج الاستجابات 
المتعددة في واقعنا المعاصر. نجد فيها كلها. دان مستليياة نوا 
إيجابية ‏ ود إسرافاً وتقصيراً ٠‏ فنرفع الدعاء الصادق إلى الله 
سبحانه وتعالى أن يجزي العاملين الصادقين بصدقهم. فيان يجزي 
المحسنين بإحسانهم, وأ يغفر للجميع التتقصير والإسراف 
والفعييةه وأن عيب العزائم قوة الثبات والمضي. وآن يجمع 
المؤمنين في الأرض ا واحدة. 
اهمه النهج والتخطيط في سلامة السعى ونجاهه : 

وني الوقت نفسه. نجد عند دراسة هذه الاستجابات» في واقعنا 
الإإسلامي المعاصر اران تعرضت له وبلاء مرت فيه» 
تيمض خم يت اه . ونجد كذلك فتنة هنا وفتنة هناك . ودبا م 
تستقم بعض النفوس على عهد. ولم تمبض لسلامة وفاء. فلابد من 
دراسة هذه الظواهر. ولابد من وقفة تأمل وتدبّر. 

وإن كان لنا كلمة في هذه العجالة نسوقها هناء فإنا نقول إن 

فو | كتون فل انو النقص والضعف وال طأ. هو كثرة الشعارات 
والرايات والجمل العامة والتعبيرات الحماسية العاطفية الحلوة المحببة 
إلى النفوسء ثم جمود التخطيط والنهج على مرحلة مبدئية, 
فتمضي الدعوة في دروب متشابكة كثيرة» يزيدها غياب النهج 


5 


الباب الثاني الفصل الأول 


اقجط ا ؛ ولا يفتح لها و وعدا + ولا موقفاً جلياً. إن غياب 
النيج والتخطيط بمعناه الإيماني الدقيق كان من أهم الأسباب الي 
أضرت بالحركات الإسلامية حتى تحوك بعضها إلى تجمعات لا 
عيضن جا بام مرصوص» ودرب ممدود لأهداف واضحة جلية» 
13 قا بنة دوا شد قف متطلية, 

عندما نتحدث عن الغبج والتخطيط. فإننا نعي بذلك ضرورة 
توافر تفاصيل لعناصر ثلاثة رئيسة : 


أولاً : النية الواعية» النية الممتدة في كل عمل وكل خطوة» النيّة 
المتجهة مبذا كله إلى الله رب العالمين, إلى الدار الآخرة, إلى الهدف 
الأكب إلى الجنة . النيّة التي تمتد وتصاحب العمل في كل خطوة . 
اليه الفسافقة الى تروى لعل » شيف يه القوة :الال 
والحياة. النية التي لا تقف عند الشعائر فحسبء ولكنها تمتد إلى 
السياسة والاقتصساد والسلم واللترساء والاجتماع والتربية وسائر 
الميادين والاغرال: وبغير النيّة تفقد الأعمال رمها وغذاءها وحياتها. 
النيّة الصادقة الواعية التي تقوم على علم بمنهاج الله وعلم 
بالواقع 

ثانياً: الدرب» الصراط المستقيم» الطريق لدم الذى تسن 
عليه دعوة الله. الدرب بجلائه ووضوحه. حتى لا تكون حيرة 
واضطراب هناء وتفرق وانشقاق هناك 'الدرب الذي كا عليه 
رسول الله كله . بامتداده وقواعده الأساسية ومعالمه الربانية » 
بالمحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك . 
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ثالعاً : الأهداف المشرقة 0 المحددة. الأعداقت التي ترتبط 
كلها بالمدف الأول بالهدف الأكبي بالجنة. ارتباط إيهان 3 
ارتباط جهاد وعطاء . الأهداف الثابتة العام الراسخة التي دده 
منهاج الله على درب طويل إلى الجنة . ثم الأهداف المرحلية التي 
يضعها الإنسان على ضوء واقعه وعلى اا من إيهانه وعلمه 
بمنهاج الله لتنقله من هدف ثابت إلى هدف ثابت. في درب ماضٍ 

والنبج والتخطيط يحتاج إلى رجاله وطاقاته. وإلى قدراته 
وكفاءاته. وإلى مواهبه. يصوغها منهاج الله ويغذيها ويصونها 
ويتعهدها. فتعمل وتجاهد على نبج جل واضح عرفت خطواته. ثم 
تبغل ذلك إل جيل جديد يتابع السيرة في عربت طويل .إلى الخنة. 
ويتنزل النصر من عند الله. وينجز الله وعده لعباده المؤمئين» حين 
يشاء هوه وهو العليم الحكيم: 

والنبج يدعو إلى ان تساند ميادين الآمة بعضها عضا 


موجز أسس العهود في حياة المؤمنين : 

إن توافر هذه التفاصيل ضرورية للعهد على ضوء الواقع 
البشري الذي يمضي فيه العهد . ضرورية حتى يكون هناك تبين 
وتدبر, وجلاء 0 فتصدق النية ا ويصدق الها 
حياة ابن أدم 3 الدنياء الأسس التي ا العهد وتوثقهى 17 
النحو التالي : 
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أولاً : أن يكون العهد نأينا من الإيهان والتوحيد» ل به 
وبذلك يكون نابعا من العهد مع الله. ذلك من خلال بنود مفصلة 
ترسم النبيج العام . 

ثانياً: أن ينبض العهد على أساس منهاج الله لا شعاراً 
فحسبء ولكن إيهاناً وعلًا وبمارسة, تعين على سلامة الوفاء وصدق 
الآمانة . 

ثالعاً : أن ينبض العهد على أساس من فهم الواقع من خلال 
منباج الله فها إجانيا يعين على صدق المارسة وآمانة العهد. 

رابعاً: توافر العبج والخطة على صورة تنطلق بالعناصر الرئيسة 
الشلاثة : النيّة والدرب» والأهداف, ليوْمّن الغبج الخطة اللازمة 
لتغذية الإيهان وتنميته وحمايته» ولمصاحبة منهاج الله صحبة عمر 
وحياة» ولدراسة الواقع من خلاله. ولتوفير التدريب على ذلك 
كلهء والتدريب على ممارسة منهاج الله في الواقع البشري» ولتوفير 
رابطة المؤمنين وحماية سائر الروابط الإيهانية ورعايتها حتى لا نه تتحول 
أي رابطة إلى عصبية جاهلية ولإحياء العهد مع الله والتذكير به 
ليكون أساس كل عهد. والولاء الصادق لله ليكون أسامن كل 
ولاء. ولتحقيق بنود العهد المفضّلة والأهداف المبيئة . 

خامسا : أن تكلون خنيغ الشروط السابقة أساساً متيناً للقاء 
المؤمنين بخصائصه الربّانية» وقواعده الإيمانية؛ لقاءً يجمع القلوب 
والسواعد. والجهود والجهاد . 

نينادضا :أن يهدف هذا كله إلى قيام الامة المسلمة الواحدة التي 
تعبد رباً واحداً. تحمل رسالة الله إلى الناس» إلى عباده وخلقه. 
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لتخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار. 

فإذا توافرت هذه الشروط في عهد من عهود الإيهان» في أي 
ميدان من ميادين العمل والدعوة, والبذل والجهاد. والاقتصاد 
والتجارة » والتربية والتعليم» وغير ذلك من ميادين الحياة: يصبح 
عندها العهد بهذه الشروط ملزما لصاحبه إلزام إيوان ووفاء وصدق . 

ولابد من أن نؤكد أن نقض العهود في حياة الإنسان تهديم 
للحياة البشرية. وتخذيل للحق والخير» وقوة للشر والباطل . إن 
الوفاء بالعهود عدل وإحسان». ونقضها هو فحشاء ومنكر وبغي . 
فلقد ضرب الله مثلا لنقض العهود في حياة الإنسان بالمرأة ة التي 
نقضت غزلا من بعد قوة أنكاثاً. 

ونقض العهود التي أَكَدَتها الآبهان يجعل الأيهان والتوكيد غدراً 
ودخال. حتى تكون جماعة أقوى من ا . والله سبحانه وتعالى 
يختير عباده يبتليهم هذه العهود. 0 الله لعباده يوم القيامة ما 
كانوا فيه يختلفون. ولو شاء الله لجعل الناس كلهم أمة واحدةء 
ولكن الله هو أعلم بخلقه وعباده فيهدي ب رحمته من يستحق الحداية 
عدلاً منه سبحانه وتعالى على علم وحكمة فهو العليم الحكيم وهو 
كذلك يضل من يشاء عدلا منه سبحانه وتعالى» فينقض الضالٌ 
عهده. ويفي المؤمن بعهده. إن الله سبحانه وتعالى يأمر عباده أن 
لا جعلوا من .جانيم وعهودهم َال أي 5 0 وخيانة 
بالنقض والإدبار. حتى لا تزل قدم بنقضها العهد وقد تب ثبتت بالعهد 
نفسه. ومن يفعل ذلك فسيذوق السوء عاقبة عمله. فعمله هذا 
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ونقضه للعهد هو صدّ عن سبيل الله . ونقض العهد مَدَلّ كمن 
يشتري بعهد الله ثمناً قليلاء ذلك لأنه لا ثمن أعظم من الوفاء 
ا فالعهد ثمنه وقيمته عظيمة في ميزان الإيهان ‏ ولا يجوز 

نقض العهد حتى لوبدا بالنققض مكسب دنيوي» ذلك لأن ما عند 
الله هو خير. وما عند الناس مما يطمع به الناس ينفد ويذهب 
ويتلاشى ء واما ما عند الله فهو باق. والذين يصيرون على وفاء 
العهد أجرهم عند الله عظيم» ؛ يجزيهم الله بإحسن ما كانوا يعملون 
ويغفر لهم من سيئاتهم وذنو هم . . إن الربح الحقيقي في الدنيا هو 
العمل الصالح» والوفاء بالعهد عمل صالح إذا كان العهد باسم 
لله وكان الله عليه كفيلاً . ومن يف بعهده ويعمل عملا صائخامن 
ذكر أو أنئى وهو مؤمن فإن الله سيحييه حياة طيبة وسيجزيهم أجرهم 
بأحسن ما كانوا يعملون . 


هي الصورة التي يعرضها كتاب الله للعهد ومنزلته» ولعناه 
0 اس عالطا شر واركزن اله 
عذر يوم القيامة. ولنعش مع الآيات الكريمة من سورة النحل» 
وقد سبق أن ذكرناهاء ولكننا نحتاج إلى تلاوتها وتدبرهاء ومن أجل 
ذلك فهي تحتاج إلى إعادة وتكرار. حتى يزيد على المؤمن خيرها 


ود بركتها : 
<١‏ إِدَكسأ مد بالعدل وا وَالإحسدن َإيسَايٍ ى لفرت و وَيَنْفىْعِن اَلْفَحدَل 
ل محر 6 فير 0 2 روي جره سملم و 04 
هك 0ه افأ مواقي 
علهّد 50 08 8 له 20 2 ]2200 2 لاا 
م 1 


بتل صرت © رتوو لصت مها أبتدةر كه 


46 


الباب الثاني الفصل الأول 


َ و آ# هو 2 لم 6 59 0 ل دس مع ار لسار 2 

2 ور 2 مر 006 6 ع مه و20 رم 0 دور 
ويج ل 0000 0 4 سآ 0 
و م 0 وس سه ُ 5 وى 2 


واجدة ولد كن بِضِلٌ من يشاء وبهدى مند 


داسك اسسعررل دبند ونيا 0 ا 
مسب لاله و1 وعَزَا عَظيم عظيم ناك وَلَاتَشْيروأ ِمَهَدِآسَه تايلا لا إتمَاعِنلَاه و هى 
ردنك علوت 20101011111111 أدبن 
صارقا أجرهر بحسن اتوك ليه مل سما كر 
ةريد لحر لنت ينكان 
يَعَمَلُونَ 22 »4 را 9-/97) 

اد من أن توكد أن هذة العهون بي انين قينا عرضناء هقان 
وتما هو استجابة لواقع يمر به المؤمنون. مهما اتسعت ميادينهاء 
وتعددت الخ نشاطهاء لا تبلغ في محتواها مستوى العهد العام » 
العهد للولاية العامة, العهد مع خليفة رسول اللهء العهد مع أمير 
المؤمنين . 

إل العيكرة الور مسا لا عم امن اهايا رهام 
المسلمين» الوحيدة, ولا من عهدها عهد ولاية عامة. ولا يحل أن 
تكون الجماعات الإإسلامية مصدر توهين وتمزيق في حياة المسلمين, 
ولكن يجب أن تنص عهودها وتمضي مارستها الإيهانية الواعية 
الصادقة على جمع المؤمنين في دعوة متناسقة نمضي لبناء 3 واحدة 

تفي ونا وأغيداء كما 3 الله رب العالمين» وتجمع الجحهود والطاقات 

ولا تقتلها في عصبية جاهلية . 


٠‏ ع 
في واقعنا اليوم مخوض المئؤمنون معركة حياة او موت» فرضتها 
عليهم الغارة الوحشية» والطمع والجتشع . والظلم والعدوان. 


كة 


الباب الثاني الفصل الأول 


واستجابة لهذا الواقع ينطلق المؤمنون من مواقف تَقَرَيُها أسس 
منباج الله وقواعده ونهجه . 

ونكضي عهود المؤمنين في حياتهم العامة وتمضي عقودهم عل 
اسس منهاج الله . في جميع ميادين حياتهم. ويرتبط كل عهد 
يدانه وشر وطه وبنوده . 

أما عهد الإمامة الكبرى. عهد الخلافة فهو عهد يشمل الميادين 
كلها والامة كلها يار المسلمين كلها. 

ولذلك يحتاج العهد في كل ميدان خاص أن تكون شروطه 
واضحة مفصلة ونبجه لا وخطته معلومة . حتى يكون العهد 
على أمر معلوم . والعقد على شيء محدّدء فلا يكون هنالك إبهام ولا 

أما 0 الكبرى ريطا وبنودها هي الكتاب ا 
ساف سناقا ا رباسيها ب -. لقلاء .و لج ل كن ايد نالع 
ميادين الحياة» عل اساس من منهاج الله والواقع الذي تعيش فيه . 

5 التناسق بين عهود المؤمنين : 

إن كلّ عهود المؤمنين في حياتهم الدنيا يجب أن تنبع من العهد 


مع الله وأن تمخضع باج الله وَأ تستوفي الفيزوط الإيوانية 
اللازمة في هذا المندان من المياة ذال . ولقد عرضنا الي اليين 


يجب أن تقوم عليها الدعوة الإإسلامية حتى تستوفي فضي اشرنوط 
السلامة. ذكرنا ذلك لآن عهود العمل الإإسلامي إذا استوفت 
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شروطها التي عرضناهاء هي من أخطر عهود الإنسان في حياته . 
ولكن الشروط الإيمانية العامة تنتد إلى سائر ميادين الحياة وعهودها . 
فإذا توافرت هذه الشروط والاسس فيهاء فإن الله سبحانه وتعالى 
يسميها «عهد الله عندئدء تكريًا لحاء وحضا للمؤمنين عل الوقاءً 
بها. وبتوافر هذه الشروط تتناسق عهود المؤمنين في حياتهم ولا 
خضار ولا تتعارض. كيف يجوز ان تتعارض عهود المؤمنين وقد 
امر الله بالوفاء بها؟! وكيف تتعارض وكلها مرتبطة مع عهد الله 
نابعة منه قائمة على منهاج الله؟ ! . 

من هذا التصور نرى كيف يرسى الإسلام قواعد لقاء المؤمنين» 
وكيف يجعل المج : «ححّمة بيضاء ليلها كتبارها لا يزيغ عنها إلا 
هالك». كما قال رسول الله يكلِ. إننا نرى من هذا التصور كيف 

َ ا لا نبج مستقيم ودرب 

دورط مستويما تو ول ملسب عرق كمعن 
سَبيلو ذ: الحموه كم به لمَلَكُمَ 7-0 :العام : “اة١).‏ 


فإن حدث تعارض واضطراب فهو من عمل الإنسان ايه 
وانحرافه واضطرابه» أو من الانفصال عن العهد مع اللهء او عن 
منهاج الله . هوفي كل حالة مسئولية الإنسان. بعد أن بين له الله 
اليج والدربت والأهداف» فاختار بعض الناس يها آخر ودرباً 
آخر واهدافا اخرى. حتى انحرفوا وضلوا . 
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لا تفيد الشعارات وحدها في تحقيق التناسق والترابط . ولكن 
سلامة المارسة الإيمانية» واستيفاء الاين والشروط التي عرضناها 
هي أساس التناسى والترايظ . 

إن عد ه سكان الكترة الارهية ييلع يس مليارات الينة. 
ينتسب إلى الإسلام منهم بحدود مليار. ملايين من المنتسبين إلى 
الإسلام يحتاجون إلى جهود ضخمة. وإلى توجيه دائم» وإلى رعاية 
واسعة. وأربعة مليارات من خلق الله تحتاج إلى حجن يدعوهم إلى 
الإسلام . فجهود دعاة اليوم كلها يات اانه لا تكاد 
تكفي للمهمة . وقضايا المسلمين ممتدةء واسعة. خطيرة. تزيد مع 
الأيام اتساعاً وخطورة . وشعاف أضنناف العاملين اليوم لا يكاد 
يكفي لسلامة معالجة قضايا المسلمين» والوصول بها إلى شاطيء 
السلامة. وميادين العمل كلها مفتحة لفرسانهاء تشكو النقصء. 
نقص العدة والعدد. كل هذا واضح جلي فلاذا تتصادم عهود 
المؤمنين. ولماذا تتمرّق القوى. ولماذا تفشل الجهود؟ ! 

كل عن أراك أن يعمل حهذئ ماين العمل . وكل من يملك 
طاقة مؤمنة فهذا مجحراها فليصب طاقته. ولكنها اشر مت النفس . 
وفورات الشوى. وغمرات الجهل. هي التي تمزق الناس والحهود 
والعهود. إنها العصبية الجاهلية هي التي تخنق العمل فتجعل هذا 
وذاك يود أن يحصر العمل في نفسه وشعاره» وهو أعجز وأضعف من 
ذلك. فيدور الصراع ويدور تنافس الدنيا 1 علدا الله يغذون هذه 
العصبية الجحاهلية, ؛ لتفتح لمم منافذ فوا 
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كاك كاسى جرد مؤمر وجهيود منافق أو كافر أو مشرك؟! إنها 
لا تتناسق ! فلابد أن 7 تتوافر الأسس المشتركة التي عرضناها حتى 
تلتقي الجهود. ويمضي لقاء المؤمنين في خشية وخشوع . وإنابة 
ورهبة ورغبة لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. 

ونوجز موضوعات هذا الفصل في ختامه للتذكير والتوضيح 
١‏ - العهود والولاء والوفاء تنبع كلها من العهد مع الله ومن الولاء 
لله. وذلك في جميع ميادين الحياة الدنيا في حياة المؤمنين. والوفاء 
بالعهود. 1 منهج الفطرة السليمة 5 بقاياها. والهوى والجهل أهم 
5 0 والاضطراب . 

؟ - إِنّ منهاج الله يعالج واقع الإنسان كله. لا جزءاً منه. على مدى 
الزمان كله. لا لفترة محدودة منه. وفي ممارسة منهاج الله في واقع 
الإنسان قد يلقى الإنسان أحدائا يارس فيها 2 مباشرة» وقد 
يجد اذاف تحتاج منه إلى جهد وجهاد. وإييان وعلم واجتهاد. 
ابتلاء منه سبحانه وتعالى» حتى يلتزم المؤمن -حدوده ووسعه. 
ومتغوليقة وامائقه .وقد ينها عن ذلك. اختلاف: عتى. يتحقق 
الابتلاء والتمحيص. فلا يتحول الاختلاف إلى فتنة ة وشقاق . وقد 
وضع منهاج الااسجائكة إزبائية لذللك كلف ورسم الشبع والأساليتة 

إن الدعوة الإسلامية ممتدة في الزمن كله لا تتوقف أبداً ولا 
تتعطل . وهي مسئولية المؤمنين كافة حتى يطمئنوا إلى مضي الدعوة 
الإسلامية في الأرض كلها . 
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حين بعث الله محمداً كك ومضت الدعوة الإإسلامية. أضبية 
المويين فى الارضن واقع متميز بنقاط أساسية : 
| - انكشاف عسوا الله يجي عار ا كاف يدتقي 
وأهل اناه 
ب - ظهور الامة المسلمة الواحدة 5 الأرض بصورتها الحلية 
المتمائلة . 
انطلاق الدغوة الإسلامية 5 الأرض . 
ف الثقاف اللامة الواحدة حول قيادة النبوّة أولاً. ثم حول 
خليفة رسول الله . 
- الغارة الواسعة على العالم الإسلامي من أعداء الله فسقطت 
ا وامتدت الحروب الصليبية» وامتد العدوان. وظهر من 
خلال ذلك خطران في واقع المسلمين : غياب منهاج الله عن واقع 
الناس وعن تصوراتهم. وعدم وجود الخطة والمبج لدى المسلمين 
في صورة تفصيلية. ليقوم الغبج على ساس من منهاج الله والواقع , 
وليجابه الأحداث. وظهر العئانيون يحملون رسالة الإسلام . 
وامتدت الخلافة العثانية تصد الغارة عن العالم الإسلامي. وتصدّ 
المؤامرات. حتى سقطت الخلافة . 
انطلاق الدعوة الإإسلامية الحديثة لمجاءهة الواقع الحديد الذي 
3 ماين في مختلف ديارهم . 
القواعد الحامنة التي يجب توافرها لسلامة الدعوة : 
| - وعي المنهباج الرناق إنانا وَعلم) ومارسنة بضور نمك : 
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ب - وعي الواقع من خلال منهاج الله بصورة منهجية . 
ج ‏ التدريب والإعداد على ممارسة منهاج الله في الواقع 
البشري . 
د - بناء روابط المؤمنين ورعايتها.ٍ 
ه - إقامة الخطة والمبج على أساسين هامين: منهاج الله 
والواقع وتجديد شروط العهد في بنود مفصلة على النحو 
الذي عرضناه . 
سن أجل ذلك يلتزم المؤمن بأربع نقاط رئيسة في ممارسته : 
- أن يعمل كل قدر وسعه وطاقته . 
- أن يكون الالتزام مهمة عمر وصحبة حياة . 
جد أن يكون الالتزام خاذا يقدم الجهد والبذل والعطاء. 
م |3 يصاحب العمل : المراقبة والمتابعة والتذكير والتعاون, 
حتى يصبح الخطأ مدرسة تقوم وت جد عل اسان 
منهاج الله» ومن خلال موازنة 0 
اوه العهود في حياة الإنسان وواجب الوفاء مها مادامت العهود 
0 الخصائص التي عرضناها.ء هي أهمية بالغة تحفظ للامة قوتها 
وأمنها ونموها وانطلاقة مواهبها. 
4 يمكن حصر العهود بأربعة نماذج فخ الج التوضيح 
» العهد مع الله . 
* العهد مع رسول الله كك . 
ه العهد مع خليفة رسول الله يله . 
» العهد الذي يكون استجابة لواجب شرعي في واقع 0 


هد١٠١‎ 
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٠١‏ الل -- والتخطيط في - سلامة الدعوة الإسلامية» عدن 
0 8 

الله الأهداف الج اعرد 52 
١‏ أسس ا د 
ماقينا ليكون اللقاء 2 قيام ا الواحدة . 
7 - التناسق بين عهود المؤمنين يبرز ويتضح بمقدار ما تتوافر 
الشروط التي تحفظط للعهود قوتها وسلامتها وامتدادها.ء وتحمل معها 
واجب الوفاء بها 

ومن الضروري أن نشير مع تام هذا الفصل أن الوفاء بالعهود 
لا يعني الوفاء لعصبيات أو أهواء. ولا لما ينبض عليها من 
اجتهادات مضطربة خلت من البج المستقيم ‏ واصطدمت مع 
النص الصريح . ولكن أساس الوفاء هو الوفاء لبج واضح ء 
وقواعد مفصلة. وأهداف غعددة) ترتبط كلها بمنباج الله قرانا 
وسنة. يكون الوفاءً لما وفاءً من الجميع ‏ وفاءً يشمل القائد 
والجندي. وفاءً ينأى عن المسوّغات والأعذار والتناقض. وفاءً 
يعالج الأخطار لتمضي 3 في مسيرة طويلة بين نصح صادق 
ووضوح وجلاء . 


-١١ 


الفصسل الثانى 
العضصفد والولااء 


لا نريد أن نتحدث هنا عن العهد والولاء. والسمع والطاعة. 
إلا بمقدار ما يتعلق ذلك بمبدأ العهد الذي عرضناه» وما ينشأ عنه 
من بيعة وولاء. وسمع وطاعة . 

٠‏ 0 5 ع ع 252 ءٍٍ 

فكما ذكرنا ان عهود ابن ادم في حياته الدنيا يجب ان ترتبط و وتنبع 
من عهده مع الله فكذلك كل بيعة وكل ولاء في الحياة الدنيا يجب 


أن شع من البيعة الأول لله» ومن الولاء الصادق لهم ومن السمع 
والظاعة ليه العالمين. 


ولقد شرع الله الوفاء بالعهد في دينه. وهو غني عن العالمين» 
لصلاح حال الناس.» ولتستقيم حياة الإنسان على خير. ولدفع 
الفساد عن البشرء. وإقامة المديج الحقي في الحياة الدنياء ولتسهيل 
الآداء بالامانة التي حملها الإنسان. الآمانة الكبيرة ة في امه 5 
الحياة الدنيا. 


لذلك جاء شرع اللمء وجاء العهد. انها يعرم عله ين بيه 
وولاء ووفاء. جاء ذلك كله له ليعالج واقعا وانحدا قِ حياة 


١٠١6 


الباب الثاني الفصل الثاني 


الإنسان. وَاقع محصوراً في مكان أو مخنوقاً في زمان . إنه شرع الله 
الذي جاء للعصور كلهاء وللاقوام كلها. وللظروف كلها 
وللأماكن كلها . جاء ليعالج واقع الإنسان فيدفع فيه الخير» ويدفع 
عنه الشر والفسادء. والفتنة والظلم . 

فالبيعة تأخذ معناها إذن من هذا الامتداد كله والتاريخ كله 
تأخحذه من أيات ولخاسيس ومن ممارسة 2 ة وحواريين واصحاب 
رسول الله محمد َل . 


من هذا كله نجد أن البيعة هي : التعَهُدُ بالتزام العهدء أو 
تأكيد التعهد بم| شرع الله من وسائل التأكيد . وليس للبيعة «أجواء» 
خاصة. ولا أساكن خاصة. و وان خاصة. إن ااي البيعة 
نية وعزيمة شهد الله عليه لآن الله هو الذي يعلم السرائر وما 
تخفي الصدور. البيعة إذن نيّة وعزيمة على الوفاء والأداع 
ويصحب ذلك كلمات تعر النيّة والعزيمة» ويصحب ذلك 
أيضاً يبظ يد ومضافحة توثق ذلك كله . وإذا كان في العهد بسط 
يدء فلا يجري ذلك على النساء» فها ممست كف رسول الله َه كفت 
امرأة قط. ولكن كان يبايعهن بالكلام» ثم يقول: اذهبي. أو 
انطلقن, فقد بايعتك أو فقد بايعتكن . 


«عن عائشة رضى الله عنها قالت : . . . والله ما مست يد رسول الله 
يه يد امرأة قطا. غير أنه يبايعهن بالكلام» (رواه الشيخان)”" 


.)1855( حديث‎ .)5١( صحيح مسلم : كتاب الإمارة (“*#”) باب‎ )١( 


ان اك 


الباب الثاني الفصل الثاني 


شن اين انظ ايم ساقلب تقلت وسناعد 
بساعد. ومن هنا جاء التعبير: «.... ولا تنزعوا يدأ من طاعة» . 
وكذلك في بيعة العقبة قال القوم : «ابسط يدك. فبسط يده فبايعوه) . 

والببعة ملازمة للعهد ولصاحب العهد. فهي تعهد بالوفاء 
وتوثيق له . وقد ذكرنا سابقاً أن العهد يجب أن يرتبط بالعهد الأول 
عهد التوحيد والإيهان. عهد الشهادتين. ون يقوم على أساس من 
منهاج الله . وكذلك البيغة تكون امتداداً للبيعة الاولى؛ موثقة مها 
مرتبطة بها قائمة على الإيهان والتوحيد ومنهاج الله . ولنأخذ نهاذج 
وقبسات تضيء لنا الدرب وترسم لنا اليج , » قبسات من كتاب الله 


ده < الوط بار ذنم 

9 2 مرج مم زوع م يبرم ب سه سرح بح سي عد . 

ته في مسي إل يفون و تلوت وعداعليَهِ حفاف 
2 - 88 3 ك2 فر - 000 0 

ورد و وليل وَالُْرْءَانِ موقل يِعَهْدِه. مر الله فَأَسْسَبشرُوأ 
و رع« مو ع ماس 

على 4 ببسم بوء ول هامر ميث ل( (التوبة 11ل 


ومع دس »+ 3 0 1 


ِإِنَالذِ عونك إِسَمَايبايضُو سآ 0 نّم 


3 


الحديث الآول: 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يلي قال : قال الله عر وجل : 
رثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة , رجل أعطى بي (أي عهداً) : ثم غدر. 


-١١ا/-‎ 


الباب الثاني الفصل الثاني 


ورجل باع حرا فأكل ثمنه . ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ول يعطه 
أجرة» (رواه البخاري)”"' 
الحديث الثاني : 

عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َي : «ثلاثة لا 
ينظر الله إليهم يوم اقيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم : رجلٍ كان على 
إلا لدنياء ؛ فإن أعطاه رضي وإن م يعطه منها سخط» ورجل أقام سلعته 
بعد العصر. فقال: والله الذي لا إله غيرمى لقد أعطيت بها كذا وكذا 
تال ريل ثم قرأ الآية 0 9 لذن يترون بعهد الله مم 

, لم #0 (رواه البخاري)”' 
الحديث الثالث : 

ض 2005 ع 

عن يحيى بن حصين قال سمعت جدتي محدث انها سمعت النبي كلل 
يخطب في حجة الوداع , وهو يقول : «ولو استعمل عليكم عبد يقودكم 
بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا» وفي رواية عيذ حقنيا: وف أخرزى 
عبداً حبشياً يجدّعاً» (رواه مسلم)'" 
الحديث الرابع 

0000 : قال : بايعنا رسول 
اللّه لاسي والطاعة ف العسر واليسرنء والخط والمكره. وعلى 

ثرة علينا . وعلى أن لا ننازع الآمر أهله . وعلى أن نقول الحق أينها كنا. 
لا نياف فى ا لومة لائم) (رواه ه مسلم)"" 
)2 صحيح البخاري : كتاب البيوع (7”5) . باب .)١١5(‏ 


2( صحيح البخاري #.كتات المساقاة )14١(‏ . باب (8). 
(40) صحيح مسلم : كتاب الآمراء (88) . باب (8) . حديث (9/:4ا51/1). 
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الباب الثاني الفصل الثاني 


الحديث الخامس : 
عن أم سلمة زوج النبيّ يك عن النبيّ يك أنه قال: «إنه يستعمل 
عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون. فمن كره فقد برىء ومن أنكر فقد 
سلم . ولكن من رضي وتابع» قالوا : يارسول الله! ألا نقاتلهم؟ قال: 
دلا. ما صلّوا» (رواه مسلم)” 

الحديث السادس : 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يل أنه قال : “ومن خرج من 
الطاعة. وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية . ومن قاتل تحت راية عُمِيّة 
يغضب لعصبة ؛ أو يدغ و إلى عَصَية فقتل فقبَلةٌ جاهلية . . ومن خرج 
2 يضرب برَّها وفاجرها ولا يتحاشى مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد 
ه. فليس مني ولست منه») (رواه مسلم)"" 

ادي : 
وعن جندب بن عبدالله البجلي قال: قال رسول الله كيلو : 
«من قتل تحت راية عُميِّةء تدعو عفية اد فسن عضيةء 
فقتلة جاهلية» (رواه مسلم)" 


هذه نهاذج وقبسات فحسب. إنها تضيء الطريق وترسم 
النبج . ولكن التفصيل الكامل والصورة الكاملة تأخذها من منهاج 
)١(‏ صحيح مسلم: كتاب الإمارة (#”). باب .)١5(‏ حديث 


(48854١5/1ل).‏ 
(؟) صحيح مسلم: كتاب الإمارة (#”). باب .)١7(‏ حديث 

(1854/**ه). 
(5) صحيح مسلم: كتاب الإمارة (##*”). باب .)١7(‏ حديث 

660١‏ ا/لاه). 


0 


الباب الثاني الفصل الثاني 


الله وحده. على تكامله وتناسقه وترابطه . إن هذا التكامل والتناسق 
هو الذي يلي الصورة المعجزة في منباج الله. الصورة التي 
نستطيع بها أن نجابه واقعنا فنضع له الحلول. وقضايانا فنضع لها 
الإجابة.. أما حديث شريف واحد» ا محدود من ف اناد فق 
.ل راع تاحذ وذ رالا 2. امم رد عل وه لعزا عر 
إعجاز التناسق في منهاج الله. إن هذه التجزئة لا تقدم الحل الأمثل 
والاجابة الفضى . ولكننا نستعين هنا مهذه القبسات لنمضى 
خطوات في درب طويل''. 1 

فالبيعة مع الله عقد شراء : نفس ومال يُقدمها الإنسان فينال من 
ربه الجنة . فتصبح بذلك هي الفوز العظيم . وهي أكيدة الوفاء من 
الله سبحانه وتعالى : «ومن أوفى بعهده من الله؟» . 

وبيعة الرسول ذَلِدِ هي بيعة لله : «إيد الله فوق أيديهم4! ومن نكث 
فهو الخاسر. ومن أوفى بعهده نال أجراً عظي) . 

ورجل أعطى عهداً باسم الله ورسوله ثم غدرء فلا يكلمه الله 
يوم القيامة ! 
ورجل بايع | هاما لدنياء فلا ينظر الله إليه يوم القيامة! 
والسمع والطاعة واجبة حتى : «ولو استعمل عليكم عبد حبشي 
يقودكم بكتاب الله!» . 
والبيعة على السمع والطاعة في: «المنشط والمكره. والعسر واليسرء 


)١(‏ يراجع كتاب الشورى وتمارستها الإيانية للمؤلف لمزيد من 
التفصيلات . فصل البيعة وفصل السمع والطاعة. 


-١٠١٠١ 


الباب الثاني الفصل الثاني 


وعلى أل علينا[»: 
والبيعة على أن ولا نتازع الآمر أهله ! 


والبيعة على قول الحق رلا نخاف في الله لومة لائم»! 


0 ٠. 50 ٠. 
وسيكون امراء فتعرفون وتنكرون لا محل متابعتهم فمن كره فقد‎ 
!285 برىء. . . ! ومن لا يفي لذي عهد عهده فليس من الرسول‎ 
وكذلك من قتل تحت راية عُمِيّق أدعر لعفي ا اذ تمر ملك‎ 
. فقتلة جاهلية‎ 


صور تتوالى وكل صورة تزيد غيرها وضوحاً وجلاءً. وما أعظم 
الصورة حين تجلى كلها في مغباج الله فعندئذ تكون ممارستها اجر 
زاقرت للتقوى. ام «السمع والطاعة» ليس بحصوراً في الولاية 
الكبرى وفي خليفة رسول الله. ولكنه متد إلى الامراء. إل الرلاةء 
إلى كلمن كوك اموا من امور للحن عل اساي عن ماج 
ل ا ا ل ا 


ات 10 ولا ينظر الله إليه يوم القيامة 


والبيعة جائزة عل مر رقن كما هي 0 ف 000 فإذا 
يله أخذ ل ل 


-١١١- 


الباب الثاني الفصل الثاني 


الله د على إقام الصلاة وإجاء الزكاة والنصح ل م 
راخوه الشيخان والترمذي وأجرد)”" 


وعن أب أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول اله يكلِْ: «من 
يبايع؟). فقال ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله كَل 0 
يارسول الله!) . قال: «على أن لا تسأل الناس شيئاً . فقال ثوبان «فها 
له يارسول الله يي قال : «الحنة» ! فبايعه ثويان . فقال أبو أمامة : «فلقد 
رأيته بمكة في أجمع ما يكون من الناس يسقط سوطه وهو راكب. فربم) 
وقع على عاتق رجل فيأخذه الرجل فيناوله. فا يأخذه حتى يكون هو 
ينزل فيأخذه» (رواه أحمد والسنناتي) فى 

ندرك من هذا الحديث عظمة فهم صحابة رسول الله و للبيعة 
وحطورتها : فلهذا الأمر البسيط الذي قد يستهين به كثير من الناس 
ما أحل ثوبان رضي الله عنه لنفسه أن يخالف عهده . ولو كان هذا 
الأمر في واقعنا اليوم لقامت اراء عدة هنا وهناك . ولكنها البيعة في 
قلوب الصحابة رضي لخ عبد ويام وات 


| ومضت البيعة مع رسول الله يك من صحابته على أمور محدودة 
رع الهجرة, ثم الجهاد. والنصيحة» وغير ذلك . ولكنها كلها 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب الأحكام (99). باب (47). صحيح 
مسلم : كتاب الإييان .)١(‏ باب (”) حديث (17/85). الفتح 
الرباني: كتاب المناقب. باب جرير بن عبدالله. ج 5١‏ وص : 
1 50). 


() حياة الصحابة للكندهلوي : ج١‏ (ص : /اه") . 
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الباب الثان الفصل الثاني 


من أمور هذا الدين العظيم. وكلها مرتبطة بالإبيان والتوحيد» 
وكلها مرتبطة بالعهد الاول. 

وأُخذ الرسول يي البيعة من الرجال والنساء والفتيان وأخذ بيعة 
عامة وبيعة خاصة . وطلب تجديد البيعة في أكثر من موطن” . 

ومضت البيعة بعد رسول الله كن على هذا النحوء تنطلق من 
واقع جديد للمسلمين بعد غياب النبوّة الخاتمة. يوبجهها كتاب الله 
وسنة رسوله. لتعالج واقع المؤمنين في ظروفه المتجددة حتى تقوم 
الساعة . 

وسنعرض في فصل مقبل ناذج من تبدّل الواقع» ونماذج من 
العهد والبيعة التي جابهت ذلك الواقع . نعرض ذلك في خطوطه 
العامة حتى نستدّل على معالم ونمج . 

ويتبع العهد والبيعة ولاء. وكل ولاء في حياة المسلم م 
ينبع ويرتبط من ولائه الخالص الصادق الواعي لله سبحانه وتعالى . 
وبغيرهذا الشرط يبطل الولاء ويسقط, ويكون ضلالاً وفتنة وفساداً 
وعصبية جاهلية . 

لابد من تأكيد هذه الحقيقة في تنشئة الجيل المؤمن. حتى تسري 
في دمه ولحمه وعظامه. وحتىٍ تعود إليه فطرته السوية السليمة. 
ا لا 
بولاء صادق في حياته الدنيا: مع والديه طاعة لله . مع المؤمنين. ى| 


(0) الشورى م«بمارستها الإيانية للمؤلف (ص : ه19 -5755). الفصل 
الخامس : البيعة . 


-١١1؟-‎ 


الباب الثاني الفصل الثاني 


امل انق لخر ف امه وميد اسرة ا روزي الرئاقة وتراعدها 
الإيهانية» هذا الولاء الخالص الصادق الواعى لله سبحانه وتعالى هو 
الذي يقي ووايطة الإانية فى اطياة اندي بروايظه الإت انل كلها 
من قربى ورحم. وجوار وصداقة. وتعاون. وجهاد ماض في سبيل 
الله . هذا الولاء الخالص الصادق الواعي لله سبحانه وتعالى هو 
الذي يرسم علاقاته كلها مع اهل الارضن .هق م3 وكافرين 
ومنافقين. وبذلك تنتفي من حياته العصبيات الجاهلية كلها: من 
عصبية الرحم والقربى. وعصبية الصداقة والجوار. ل 
التعاون على ذلك. حتى ولو طليت بصبغة إسلامية» وزخرفتها 
شعارات إسلامية . 

هذا الولاء الخالص الصادق الواعي لله سبحانه وتعالى ع من 
الإيهان واليقين والتوحيد. ويرسمه ويدفعه منهاج الله قرانا وسنة , 
وتخديه الآيات الكريمة والأكنافية الشريفة وترويه. وتنقية 
وتصفيه حتى ينتفى عنه التضارب والتناقض. والخالاف 
والتصادم 4 ين أزاية وزائة وسلوك وممارسة. وبين موقف وموقف. 
وبين كلمة وكلمة. وبين شعار وشعار. 

هذ الولاء الضادق اللدالفن: الواعى :رق تيتخانه وتعاك هو الولاء 
الذي يمد الحياة بطهرها ونقائها وصفائها على درب طويل إلى 
عناك» إلى النة! عل هذا الدرت نامسق اللياة واطنهنوف 
والكليات والرايات, والمواقف والعطاء. حتى يعرف الإنسان 
الحغادة طفق والرضاء الحق. والإنسانية النظيفة الكوية 
الطاهرة! هناء يعرف الإنسان نفسه. ويعرف ربه ويعرف دربه! 


-١١5- 


الباب الثاني الفصل الثاني 


و وو ع ههه سء. ره 7 


« يكأمها اليب ء مثو أتموا له وده 0 موأ لله 


امَو :2و َاتْو لبن مو مه اندهع نشب ولع كًّ 
«السارداي ابن 2 ا : )١523148‏ 
وبعضن خصائصه 5 منهاج الله 


جور تقذ يكب اوتا رض وَهْو يطعم وَلَايَطعَمْ كل إن 

1 م 2 س0 

ا 3 نحو هلسلسلا نكي والقشريها نري قل 
ماك صر دصرة د ار كد برس م » امد 


ِفأَحَافُ إِنْعَصَيْتٌ رَى عذاب يو وعظيم مه 


00 


00 وَكَِ كَالْمَورالْينُ ءانيس امسر مكافك 


0 
11 
دنا 


مديص 1ك كريد لين وهو لعَاهِرفوقصباد د 
وهوا] مر 9 4. / (الأنعام )18-1١4‏ 
< ألم كاله ماك مُلَكُ أَليَسَمنوَات وَالأَرْضْ وما كم من دون 
هصن وي وَلَاضِيرٍ (إ 4 (البقرة : 07 )٠١‏ 


ويتأكد ويتكرر هذا المعنى: #.. . .وما لكم من دون الله من ولي 
ولا نصير. . * في سور عدة وايات كثيرة » بأساليب متعددة وظلال 
نمتدة. ويتأكد معاني الولاء أكلز عن ثلاثين سورة من سور 
القرانء حتى لا يبقى جانب من جوانب الولاء إلا استعرضه منهاج 
الله امتعواها واف ايقن تنس لاحن 


ا 


موادت اموا يفره مو نَالظلمات إل الور واد كوا 
وَِيسَآهُهُمُ الطدحُوث يُحْرِجُوِتهُميْبَ الثور إل الظلمدت أولهيك 
افكت انارق د 8ه (البقرة : 601؟) 

ووَئَهأعَكه ادك وكَقَ باَّه َك ٍأئَه تباج » (النساء : 40) 


-١1١6 د‎ 


الباب الثاني الفصل الثاني 


لم يمتد 0 قٍ الحياة الدنيا ف تمارسة إغانية 00 وطاعة .2 
ف حياة المؤمن : 


3 #8 يكامبا لذت اموا تسَجِذُوا ليود لوبقم بَعَصُهُمْ أَوْلاهبَنْضوْمَن 
3-8 2 و 0 

َه مم نَم لايَمَدِى قوم الطيلييت 2 فترى الْذين فى كلورهم مرض 

عرءوور امه مومس سه سرس سر لل سس ص سل 3 >> مهل لس» 

مرشورضوم وو 0 أن يساق 0 من 

جم 0 0 سلسم - رصم 

1 ا 21 2 2 حم 

0 د ال حيرت 2 

ورمع 


2 
عر حا عل جاص مر 6 2 سوم 


نينر الك يوسو اماف ونا ل لله 


2 20 - ا ىل - 

موه من يما واه وَاسِعٌ علي جات كم رمثي 0 
رول تر سم هك هع عع 200 و وم ُ سم 
ا كد ون ني ومنيو أله ورَسُوه الا منوأ إن حزب 
لوهم لْخَيونَ :2 يمدي امَو اندو يدوأ دده َك هرو زواءاعبام نازر 


ا 00 يَووَا كروي وَأتَو اَن َم مُؤمِنينَ 0 4 . 

(المائدة : ١ه‏ -_لاه) 
ش تعرض هذه الآيات الكريمة من سورة المائدة قضية هي من 
أخطر قضايا الإيهان والتوحيد عبد اجا تباج قصرة اللاء فى حياة 
المؤمنين. الولاء الذي ينبع ويمتدٌ من الولاء الخالص لله لله سبحانه 
وتعالى. إن هذه الآيات تمحرّم تحريًا قاطعاً الولاء لليهود 
والنصارى, والولاء للذين اتخذوا ديننا هزواً ولعباً من أهل 
الكتاب. والولاء للكافرين. ولقد جمعت هذه الآيات الكريمة 
اليهود والنصارى والكافرين معاً بالنسبة للولاء ولحرمته معهم 
وعرضت مع قضية الولاء أهم الميادين التي تكشف حقيقة 000 


1١١5. 


الباب الثاني الفصل الثاني 


وتمحصه. إنها ميادين القتال حيث يصبح الولاء عامل حاسً) في 
صدق المواقف وجلائها: «إفترى الذين ني قلوهم مرض يسارعون فيهم 
يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. . . * هنا في ميادين القتال ينتكشف 
صدق الولاء أو ضعفه واضطرابه. فترى المنافقين يسارعون فيهم . 
في هلع وفزع. يلهثون وراء الدنيا وزخرفها من متاع زائل. 
ومنصب مائل . 
3 4 

0 لآيات السابقة, ولكنبا لا تتعارض أ 0 

ولَتَجِدَنَاسْدَالنَاس عداو لَِْءامنُوا الهو لدت شرو وَليَصِدَرك 
بهم مودةٌ يََدِينََامَمْا لد فَالْوَأإَِامَصسرَعا د كبن منْهُمْ فَسِسِيت 
مانأ ْلَامْتَكرُونَ 22 وَإدَاسَعِعُوامَا أَِْلَإلَ الورك أعيتهم 
يض ورك ألدَّمْع ِعَاراينَالْحويو وهر َأمنَانا كبام ألشََهِدِينَ © * 

(المائدة :245 7#م) 

58 التصتارق فياف آخر أقزت موذة لين اموا حتى يخيل 
أن هنالك تعارضا مع الآيات السابقة . والحقيقة أنه لا تعارض 
أبداً . ذلك لأن هاتين الآيتين تعرضان قضية ا قضية تختلف 
كل الاختلاف عن القضية السابقة . فالآيات السابقة 8 -لاه) 
من سورة المائدة تعرض قضية الولاء. وتعرض الميدان الأعيدق 
الذي يكشفه ويبمحخصه . أما الآيتان )87١ ٠. 871١‏ من سورة ة المائدة 
فتعرضان قضية العداوة والمودة وتعرضان الميدان الذي تخدم فيه 
المودةٌ مسيرة الدعوة الإسلامية . وقضية المودة تختلف عن قضية 
الولاء والموالاة والاتباع ١‏ 


-١١ا/-‎ 


الباب الثاني الفصل الثاني 


والآيتان تعرضان المودة من جانب النصارى, والعداوة من 
جانب اليهود والمشركين., ولا تعرض قضية العداوة والمودة من 
جانب المؤمنين, فتلك قضية ثالثة تبحثها ايات أخرى في كتاب 
الله . فتجد الآيتين هنا تتحدثان عن :«لتجدن أشد الناس عداوة للذين 
آمنوا. . . ولتجدن أقربهم مودّة للذين امنوا. . . 4 . وتنصٌ الآيتان على أن 
أقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا إنا نصارى! فالمودة الي تتحدث 
عنها الآية هي مودة الذين قالوا إنا نصارى. قبل أن يؤمنوا. فلو 
أمنوا لما عادت العلاقة بيهم وبين المؤمنين علاقة عداوة أو مودة, 
ولكنها علاقة موالاة بين المؤمنين في 2 واحدة يجمعها الإيمان 
والتوحيد . 

وتبحث الآيتان الميدان الذي يكشف العداوة أو المودة. إنه 
ميدان الدعوة والبلاغ. ميدان حمل الرسالة إلى الناس . في هذا 
الميدان لا تقوم العلاقة بين المؤمنين عامل الرسالة ومبلغيها وبين 
الناس علاقة ولاء. ولكنها علاقة مودة تقرب الإيهان إلى و 
أو عداوة تنفر بالنفوس عن الإيمان. في هذا الميدان تجد النصارى 
أسرع استجابة إلى الإسلام وإلى كلمة الإيهان» واليهود والمشركون 
أكبك تعدا وعداوة:. وسبب ذلك أن بين النصارى: 8. . . قسيسين 
ورهباناً وأعهم لا يستكبرون» . ولذلك يستمعون بالرغم من نصرانيتهم 
إلى دعوة الله وقد تنشأ في قلوب بعضهم مودة للذين امنوا. فتعمل 
هذه المودة عملها في القلوب. حتى إذا بلغتها الدعوة رأيت أعينهم 
تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق : وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول 
ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق... *. فيشرح الله 


-ا١1١48-‎ 


الباب الثاني الفصل الثاني 


صدورهم إلى الإيهان فيؤمنوا: «... يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع 
الشاهدين*. إنه الإيهان الآن. الإيهان الذي تنمو معه المودة حتى 
تصبح موالاة بين المؤمنين» موالاة صادقة تدفعهم إلى أن يدعو الله 
#... يقولون رينا امنا فاكتبنا مع الاي لقد انبلج الحق 


وانشرحت الصدور. واطمأنت النفوس. حتى ثارت الدهشة 
والعجب كيف لا يؤمنون: 2000 وما جآء نا م لْحَيّ 
وَتَطمَعْ أن يد حْلمَارسَامعَالْعَو رِأَلضَِحِينَ 9 »* (المائدة : 84) 


لقد دخلوا ميدان الإيهان وارتبطوا الآن بعهد وولاع». حت 2 إذا 
د ل و ا ار الآوفى : 2 


َه يمَاكَالُوأْ جَنّتٍ مجْرى من حَحيِهًا الأتهرٌ يفا وَدلِلك جرآء 
سيد © : (المائدة : هم) 


وتمهقضى هذه الآيات الكريمة من سورة المائدة تعرض جوانب 
متخددة من نولم جياه الانسان: رامن سول الاك 
والتوحيد. ومن خلال الميارسة والواقع . ونكاد نجد ظلال الولاء في 
جميع سورة المائدة. وفي جميع سور القران الكريم. كيف لا؟! 
والولاء نابع من التوحيد. ماض معه. 

ونأخذ قبسات رك من كتاب الله لتشير إلى هذا الامتداد 
ولتضيء لنا جوانب جديدة من الولاء في واقع حياة المؤمنين 
وتمارستهم . 

0 إنَالنَمَاممأوهَابتروأ يَجَِهَدُوا امهم َنِم فنِسَبِلٍ أنه ودين او 


ده 1 لء ررم و-» 202 


ونصروا ا ل مي ا َم منوأ وَل اجر وأمَا كلهم من د شيع ع 


-١1١9- 


- ا 02 0000 0 2 
جروا وَإِنِاتَ 21 ةف يبن كَكِتِكْمْالئَدْرْ ملقم يدك ونم مك وَأللَهُ 
سا مون عر ور و لي وَالَذن كفْروأ أ رورو. حك أدبتسو 6 إِلاتَفعلوه فكو راعوع فِتَتَدّف 


يد سر لخو د ضور امس 


لْدَرْضٍ وَهْسَاه حكبارٌ 2 2 دَالَءامنوأوْهاجَرواوِهَدُواف سيط نهو لنين ارا 
َنصَووا ولك هم ال, رمعا تنو ررق و اذو امزايث تدوْميوا 
7 0 00 ص 3 00201 
وَجَهَدُوا مَكِح فلكم ولو بساور 9 عه ريمض وك أنْهإنَكهه 1 0 
عِمْ 2 ». (الأنفال : 7١‏ هلم 
إن الإباقاءوالعرضيد و بواجعرة واذهاة) اوزشاق :الال ف سيل 
الله . والجهاد بالنفس في سبيل الله. والإيواء والنصرة. هذا كله يبني 
0 ف واقع حياة ا فيصبح 0 0 ا 
ا ا لأتيت تيت النبي ب أبايعه على 


المحرة. فقال: إن الحجرة قد مضت لأعلهية ولكن على الإسلام 
والجهاد والخير) . (رواه مسلم)”” 


ولا ولاء مع الكافرين أذ : .! «إإلا تفعلوه تكن فتنة في الآرض 
وفساد كبير» . 

ولا تتعارضص الروابط الإيانيةء فلا يتعارضص الولاء بين المؤمنين 

مع الرحم والقسربى . ولكن خضي الروابط كلها يزيدها ولاء 
المؤمنين قوة وتتاسقا وترابظا. ذلك لأن هذه الروابط له تتحول إلى 


)١(‏ صحيح مسلم. كتاب الإمارة (##). باب .)١4(‏ حديث 
مكحم ا/ 0 . 


١50 


الباب الثاني الفصل الثانٍ 


عصبيات جاهلية. ولا إلى تجمعات تتناحر وتتفاخر وتتمرّق : رحم 

000 د وبلدة وقطر. إن جميع هذه الروابط لابد 

تبط أو بالإيهان والتوحيد. بالعهد الأول والولاء الأول» 

حتى ام منها الجاهلية والعصبية والأوثان! ثم تعود نقية 

نظيفة طاهرة, لتتناسق في روابط إبرانيّة» لا في روابط جاهلية! لغبني 
حياة الإيهان. 
0 

الم كشن والتكيقاث يشوم ممم نعط بع ضِيَأْصْرُو تيا أمركر وَيَنُوَْ عَنِ 

المثون ويبسشور ]رخالل سل إك لتقت همونت 


رمك 


عل م م 2206 ع # و 
2 وَعَدَأئ افق وَالْْكفقا وَالْدَركَجَهكم كد بن واي حَتْبْهُمْ 
وو عر 0 6 ع حم 
ولعتهم الله وله عداب مقيم عه (التوبة : لا 


سح مس مه 


7 02010 كع ا ل‎ ٠. 
لير مون وَالْمِوّمِنات بَعضهم أولياء يموت بِالمَعْرَونٍ بهوت عن‎ 
- ود سبو عر 7# هر عمو موع و ا‎ 3 
المدكر ويمور يبموب الصَلوءويوفوت لز وطِيعوت] لله لله ورسو له رأؤلتيك‎ 
1 ا 2 لي‎ 0010010 1 7 
لْمؤمييت وَألم: ومنت حت رَى‎ ١ رومأم معرب ركيم لله لالج وعذالله‎ 


من تحيهها اهدر خَيدتَ فا ومَسكنَطٍ . كلقي ف كت عذد وَرِضوَانيِ أله 
1 حك دك هوَالمن المطيثر 3 (التوبة : الا ؟لا) 


هذا هو الولاء ا الذي يرسمه منهاج الله . ولاء صادق 
خالص واعٍ لله ولرسوله . ولاء يقوم على إيمان ويقين» وعلم 00 
للهء ثم هو ولاء يمتد في حياة الإنسان ليقيم روابط المؤمنين نقيّة 
طاهرة غنية قوية. 

إنه إذن عهد مع الله يمتد إلى عهود في حياة المؤمنين, وبيعة لله 
ولرسوله تمتد في حياة المؤمنين. وولاء لله ولرسوله يمتد في حياة 
المؤمنين . 


-١7>١ 


الباب الثاني الفصل الثاني 


ففي الحديث الأول الذي عرضناه في هذا الفصل عن أَبي هريرة 
رضي الله عنه : : «ثلاثة أنا خصمهم . + عر حديت ريت مامن 
إلى يوم القيامة. يتناول الحديث كل عهد أنشأه الإنسان وأعطاه 
بأسم الله ورسوله. ويوجب الوفاء به. ونقض 3 هذا العهد 
غدر. وقد تحدثنا عن الغدر وكيف ينظر الإسلام له. ذلك لان 
العهد الذي يعطى بام الله وباسم رسوله عهد استوق شروطه 
الإيانية. ونام على من جائز في دين الله 3 واجب . فإذا كان 
العهد على أمر باطل قام لفك عله وأسين العون عليه فيو شقن 
باطل وعهد لاغ . 

وأساس الوفاء هو الولاء لله سبحانه وتعالى الذي ينبع منه ولاء 
للحق. وولاء للعهد القائم على الحق. وولاء بين المؤمنين. 

وكذلك يصور لنا الحديث الشريف الثاني حالة الرجل حين 
تصاحب الدنيا ومصالحها عهده وئيته, وهو يكتم ذلك في نفسه. 
فلا ينظر الله إليه يوم القيامة . 

والحديث الثالث يجعل أساس السمع والطاعة منهاج الله قراناً 
وسنة. والحديث الرابع يجعل السمع والطاعة لا يخضعان لهوى 
ورغبات,. وإنما هي بالمعروف في المنشط والمكره. وفي العسر 
واليسرء وعلى اثرة عليك 

والحديث الخامس عن اللأمراء. فإنه لا يدعو إل ترك الفساد 
لينتشر وكلٌ ما : وى لفارت اللشر يفيه ةبهو فقا ماين . ولكن 
قبل القتال هنالك واجبات عديدة على المسلمين ان يقوموا فيها: 

من إنكار بالقلب. ونصيحة بالرأي والجهد والبذل. وتعاون لدرء 
الفساد. وحماية للحق واهله . 


١51:5 


الباب الثاني الفصل الثاني 


ورب| يحسب بعض الناس ,أن النصيحة تنحصر في رأي يدليه. 
او كلمة يقوها: إن النصح اكبر من ذلك. فهو يمتدٌ من الرأي 
المباكق والكلخة الاممد + إى المع والقذل وا نشية؛: واغراز 
المون وقرة الفساة:: بالوسائل المشتروعة كلها :ولو هاا اللصيحة 
رأياً فقط لضاقت النصيحة عن أن تكون كرا وصفها رسول الله يكن 
ا الو 

اما الحديث السادس عن مفارقة الجامعة, فلا يتعلق من حيث 
الأساش يكركة إمتلانية .ددة أو جفاعة عفيرة . وإن المفارقة التي 
لو مات صاحبها عليها لمات ميتة جاهلية. في بمفارقة الجاعة 
الواحدة واللاية الواحدة التي لما إمام واحد . ولا يعني هذا أن مفارقة 
اي حاعة بق لمجت عل غاداء وطيونة و0 وس دق أمر برض 
به الإسلام . فالمؤمنون دائًا حيث| يلتقون. هم جسد واحد. وتظل 
مسئولية كل مسلم أن يعين على جمع المؤمنين في آمة واحدة. على 
صدق وولاء لله ىا عرضنا . ومن أجل ذلك ينهى الإسلام عن أي 
عطي حايلة ولو عدت رهرنا اميا اويشعارا عاديا 


فقد تتحول بعض الروابط في حياة الناس إلى صورة غير إيمانية . 
فقد تتحول صلة الرحم والقربى إلى عصبية ظالمة معتدية. فهذه 
هي العصبية التي يأباها الإسلام» وقس على ذلك سائر الروابط . 
لذلك خرص الإسلام على أن يصوغ الروابط التي خلق الله الناس 
عليها من رحم وقربى وجوار ومساوان يصوغها صياغة إيانية 
ربانيّة» لتظل روابط إيانية. يجمعها الولاء بين المؤمنين. فلا يتمزّق 
هذا الولاء بسبب عصبيات جاهلية . 
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من هذا العرض السريع ترز لنا اهمية دراسة الواقع وفهمه من 
خلال منهاج الله في صياغة النظرية الفقهية. والقاعدة الفقهية. 
ورسم اليج 5-6 الإيمانية . 
امي . . 2« وك الشريف ينظر إلى 0 المسلمة لاحل 
اللامة الراك البنيان» حتى إذا لمي يكن المسلمونٍ أمة واحدة: فكأن 
الحديث 0 يدعوهم للنبوض لمذا الأمرء لآنه مانن هام ف 


وانظر ! ذلك الس التيري 7 يرسي القاعدة العامة 0 
والعقود في كل ظرف وكل واقع . ولا يفي لذي عهد عهده. . 


فالإشارة هنا عامة ل ا 0008 
اساس نظرية العهود في الإسلام : تبين وإيعان وعلم ووفاء . 

والعهد والولاء والسمع والطاعة » 05 هذا لا يكلم نين قول 
كلمة الحقٌّ. وقد تقوم أهوال تهدّد من يقول الحو وبطش 
وارهاب. فمن استطاع ان ينبض إلى ذلك. وهو موقن ا يقول 
اللي الذي يجب ان يقال فقد يبلغ عل درجات الشهادة عند الله 
إذا بطش به ظالم اقلكن وقول الحق واتباع 5-55 و أمن ال 
سبحانه وتعالى.» وهو موقف نابع من الولاء الصادق لله سبحانه 
وتعالىش» حين يعرف المؤمن الحنّ بميزان الإيهان والتوحيد. بميزان 
منهاج الله 5 على صورة جلية حاسمة . 

ويأتي حديث رسول الله عل يوضح هذه القاعدة العظيمة في 
حياة الإنسان, في ميدان الجهاد: 
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«أفضل الجهاد كلمة عدل عند مدان جائر). أو ا 
جائر». (رواه وكات والترمذي وابن ماجة)”) 


)01 5000 داود: كتاب الملاحم (71). باب الأمر والغبي (16). حديث 
(57”55). سنن الترمذي : كتاب الفتن حديث .)7١11/8(‏ وسئن ابن 
ماجة في الفتن : باب الامر والنبي حديث .)5١0١١(‏ 


د 6©؟:١-‏ 


الفصصل الثالت 


: الاسس التي تقوم عليها قضية اليمين‎ ١ 
لقد سبق معنا قبسات من كتاب الله ترسي قواعد العهد ني دين‎ 
الله وقبسات من أحاديث رسول الله يكن في ذلك أيضاً . وضجسن‎ 
هذه المناسبة أن ندرس قواعد فقه اليمين بإيجاز لتساعدنا في فهم‎ 
فقه العهد. ولنزيل اللبس بينه|.‎ 
: يقول الله , سبحانه وتعاى‎ 


انراد أنه بأللغوقء لمكم وَل ول يعاد الأ 3 4 
ل كين موس مَاطمُونَ أهليك أ ا نكري رركي 
5 تَلحَةِ أيّامِ دالِكَ كرأ باذ 1 أخكطر 2 
2111101193 خ 2 و 4. (المائدة : 89) 
فهنالك إذن يمين اللغو. 


فعن سفيان بن عبيئة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده : أن التبيّ 
يي مر بقوم يرمون وهم يحلفون : أخطأت والله. أصبت والله . فلا رأوا 
الرسول يله أمسكوا. فقال النبيّ يل «أيمان الرماة لغو لا إثم فيها ولا 
كفارة) (رواه الطبراني في المعجم كر 


.)73١١ : تفسير ابن عطية: ج ؟ (ص‎ )١( 


-ا١55-‎ 


الياب الثاني الفصل الثالث 


وني تفسير الطبري. عن أب مالك قال: الأيمان ثلاث : : يمين 
تكفّره ويمين لا تكمّرء ويمين لا يؤاخذ صاحبها . فأما اليمين التي 
تكمر : فالرجل يحلف على الأمر لا يفعله ثم يفعله» ٠‏ فعليه الكمّارة . 
وان ايفين الى لا تكفدة: فالرجل يحلف على الأمر يتعمد فيه 
الكذب» فليس فيه كفارة انا اليمين التي لا يؤاخذ بها صاحبها : 
فالرجل يحلف على الأمر يرى أنه كما حلف, فلا يكون كذلك 
فليس عليه كمارة وهو اللغو. وعن عطاءء قال: قالت عائشة : لغو 
اميا ص جلك 0 


ويأتي انين الله في هذه الآية الكريمة: #... واتفظوا 
أبماتكم , ..» وف تفسير الطبري. يقول: « (واحفظوا) بها الذي 
امنوا (أيهاتكم) أن تحنثوا فيها. ثم تصنعوا الكفارة فيها بها وصفته 
لكم). 

وبقول الله سبحانه وتعالمٍ كذلك: 

«لَاجسوسَعوْضَة ميك أن توأ موث لوا 


2 


سب لاي سي 2 آلا ا يسيك وَلَكن 


وا خِذَكم يَاكسَبَتْ فلوبكم وأ و لديا لْلَدِنَيوْلُونَمِنَيْسآبهمْ ترص 

2 بعد َع إن آمو وله وديس ري وَإدْعرو للق كاله سمي 
عَلِيمٌ © * (البقرة : 574 -/771) 
ويقو 3 الله سحانه وتعالى : 

6 المَضلٍمتك: والسّعَةٍ أنيؤيو أل لمُرَي وَآلْمَ 
ب 
واد دور رع ا 4 (النور : 7؟7) 
)١(‏ تفسير الطبري - مصطفى الباني الحلبي بمصر - 788١ه‏ / 1958م 

ج17 (ص: 14). (صص: 81). 
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ون خلال هذه الآيات الكريمة نلمس أن الترجية الرباني يقوم 
على 5 عدم الحلف. وعدم اللجوء إلى الأيهان إذا لم يكن لما 
جور شرعية . وتقوم على امناين أنه إذا فخ اليمين فالوفاء به هو 
الاصل إلا إذا كان اليمين على أمر تركه أفضل سين لاق 
لاخو الشبوويفة. وتقوم على اين أن الحنث في اليمين ثم 
يجب على المسلم أن يكفّر عن حت إلا أن يكون لغواً فلا إثم فيه 
ولا ينشأ عنه التزام » أو أن يكون غموساً فهو أعظم من أن تكمّره 
كا فقضية اليمين إذن وميدان ممارستها. ونمج كه القضية 0 
يختلف عن قضية العقود ف حياة الإنسان والعهود . فالأصل في هذه 
العهرة قو لوقا وام فلودا والحض على الوفاء» والغبي 
ا ولم يرد في قضية العهود كمّارة. 

وختي آنَ يكون هنالك الجاي: ل افهع خدين ابي كر 

و الله في العهود: #... وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم . . . 24 

«إوالموفون بعهدهم#. «إولا 00 الأيهان بعد توكيدها», ٠‏ #والذين هم 
لأماناتهم وعهدهم راعون» . نهجان مختلفان في ايان ومحتلفان في 
ميادين الممارسة في واقع الحياة. وربما كان هنالك نقاط لقاء بينهها. 

م نقض العهد وكفارة اليمين : 
' ربها يظن أحدهم أنه يستطيع , إن نقض العهد في حياته الدنياء 
ان يكفر عن ذلك بكفارة اليمين الشرعية. وهنا لابد من إيضاح 
قضيتين أساسيتين في هذا الصدد: 

أولاً : إن العهد قضية منفصلة نايا عن موضوع اليمين . 
فالعهد يرم دون حاجة إلى قسم ويمين دأوكل عااحظله الفهد أن 
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يكون على أمر أحل الله لعباده أن يتعاهدوا عليه وك اام 3 
يؤكد الرجل عهده بيمين. فتكون كمارة اليمين لو صحت مع 
العهود هي كفارة عن اليمين إذا وقع, لا عن العهد وشروطه. 
والعهد تصحبه النيّة والعزيمة على الوفاء. لا نيّة الغدر والنقض . 


ثانيا: : في جميع الحاللات إتكون كمارة البدد كفاز عن ليمت 
ذاتهاء ولكنها لا ترفع الإثم أو الظلم الذي نتج عن إعطاء اليمين 
لعن ترك اليمين. إذا وقع . 

وربها دخل هذا الوهم من سوء فهم حديث رسول الله كله : 

عن عبدال رحمن بن سمرة قال: قال النبي َل : «ياعبدالرحمن بن 
سَمرَة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن 
أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها . وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها 
خيراً منبا فكمّر عن يمينك ينك وائت الذي هو خير»ء (رواه البخاري)”"' 

وكذلك : 

عن أب بردة عن أبيه قال : أتيت النبيّ يك في رهط من الأشعريين 
استحمله. :فقال : «والله لا أملكم . وماعندي ما أملكم عليه . قال: 
ثم لبثنا ما شاء الله أن نلبث. ثم أتى بثلاث ذود غرّ الذرى فحملنا 
عليها. فلم| انطلقنا قلنا أو قال بعضنا : «والله لا يبارَكُ لناء أتينا النبي 
يك نستحمله فحلف أن لا يحملنا . فارجعوا بنا إلى النبي كه فنذكره» 
فأتيناه فقال ل : «ما أنا حملتكم بل الله حملكم . وإني والله - إن شاء الله لا 
أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كقَّرْتُ عسن يميني 


)غ2 صحيح البخاري فقح الباري ‏ دار المعرفة. ج دك وص 
كاه/لااه). كتاب (87) باب )١(‏ حديث (551715). 
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وأتيت الذي هو خير. أو أتيت الذي هو خير وكفّرت عن 
يميني) . لقره البخاري)”' 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كر : «لآن يلج أحدكم 
بيمينه في أهله آثم عند الله مسن أن يعطي كمارته التي افترض الله 
عليه). (١اخرجه‏ البخاري)” 

ولاشك أن بين علماء المسلمين قضايا خلديه حول موضوع 
اليمين» مثل : هل يكمّر الرجلٌ بعد أو قبل أن يأتي الذي هوخير. 
وكذلك هل هنالك كمّارة عند الرجوع عن الإيلاء» وبعد الترئص 
واعتير بعضهم يمين الإيلاء يمينا في معصية . لآن ترك وطء الزوجة 
معصية. وهكذا يدور الخلاف حول قضايا ليست هي موضوع 

هنا ولكن هنانك قضايا أخرى تبرز أهميتها في واقعنا المعاصرء 
عبن رهارسن المسلم دينه في واقع حياته وو كل نا علدنا إليه 
أعلاه. ونورد هنا كذلك بعض القضايا التي يحسن الالتفات إليها 
في فهم النصوص وبممارستها . 


ولا : إن كفارة اليمين لم تشر شرع ف الإسلام على إطلاقها دون 
قيود . فلابد من دراسة اليمين نفسه وطبيعته وظر وفه» وكذلك لابد 
من دراسة حال الحالف وما حلف عليه . كاليفين الخعورس لذ 


(5:1) المصدر السابق والكتاب والباب. حديث (5358: 25558 
يلج يتمادى في الأمر ولو بدا خطؤه أي من حلف يميناً تعلق 
بأهله بحيث يتضررون بعدم حنثه فينبغي أن يحنث ويبّر أهله ويكفر 
ع يعي 
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كفارة فيهاء لإن إثمها أعظم من أن اتكليه كنازة ا يعد أن عمسي 
اليمينٌ صاحيّه بالإئم غمساً. لأنه شل عل امن يعلم 'كدابه: 
وهنالك ايان لها حكمها الخاص كالظهار والإيلاء. ولا نهدف هنا 
إلى تعداد جميع الحاللات. ولكننا نهدف إلى عرض المبيدأ نفسه. 
وهناك يمين لغو لا تجب فيها الكفارة. واختلف العلاء في يمين 
اللخرة يدها ات الرماة. وأيهان الغضب والحلف على المعاضي. 
وغير ذلك من حالاات الايهان المتعددة في واقع الإنسان. 


ثانياً: 0 دراسة الحالاات التي وردت الأنطاديف بمناسبتها 
نجدها تتعلق بامور خاصة. وحالات فردية. ونص الحديث يحمل 
مثل هذه الظلال: «إذا حلفت على يمسن فرأَيتَ غيرها خيراً منها 
فكفرُ. . "أو انها تلق رامووافيها حت أو رج ولكن ليس فيها 
فر ومصالح للناس والتزامات. ولذلك لا نرى أن هذه 
الصورة تنطبق على عقود أكون أكدتها ا وقفامت على ايا 
التزامات ومسئوليات تمتد مع الزمن, وأعمال تتشابك فيها المصالح 
والعلاقات. وقضايا لا يتحقق نجاحها إلا بالوفاء. فلو تعاهد 
رجلان على إقامة بناء. وحلفا على ذلك وكان البناء يحتاج إلى مال» 
وإلى ارتباطات مع شركات. ودوائر جدري وعمال وموظفين. 
ومكاتب. وسيارات وآلات وخلاف ذلك. ثم بدأ العمل وقامت 
الالتزامات واشتبكت المصالح كيل تقل أن يأذن الإسلام 
لاحدهما أن يدير ظهره. ويترك العب: كله على من عاهده., ليواجه 
المسئوليات القانونية والخلقية والمالية وحده. ؟! هل يأذن الإاسلام 
لاحدهما بنقض الشروط في وسط الطريق؛ لتقع المصيبة على 
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أحدهما حين يدير الآخر ظهره كني كنات ميات أن باعداز 
من هوى ومزا ج يحاول أن يبحث لها عن تسويغ في دين الله لا! 
إن الإسلام الذي جاء لينظم حياة البشرية كلهاء ٠‏ لا يمكن أن يأذن 
هذا التفلت. وربما كان الحنث باليمين هنا ونقض العهد أشد إِنّا 
من اليمين الغموس . وربها تتحطم حياة عائلات من هذا النقض ! 
ربا تتأثر مق فيضعف فيها الخير ويقوى الفساد. ربا يفتح للعدو 
فرجة . فماذا تَعْن كفارة اليمين عند ذلك . ولذلك جاء في تفسير ابن 
١ 0‏ .. ولا تتقضوا الآبمان بعد 
توكيدها. . . *#. قال: وإن كلمة الأبمان هنا تعني الآبيان 0 
9 ارق لا الآيمان الواردة على حث أو منع)” ' ونعيد هنا 
وقول لو ازنك الكمّارة هنا فإتا تكون عن الحنث باليمين فقط 
وليس عن المظالم أو الآثام التي تترتب عن الحنث . 
ثالعاً : : إن ادر الثلاثة السابقة 5ه عيل صبعة للتفضيل قال 
كلمة: آثم..وخين. فكلمة آثم لاتمق أض دافن الخالة الى هي 
أن يعطي كفارته الي افترض الله عليه . فإعطاء الكفارة ليس إثم . 
ومثلها قوله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون : «فتبارك الله أحسن 
الخالقين» . فلا تعني كنا أن المفاضلة جائزة بين خالق وخالق. لا! 


فما من خالق إلا الله . وكذلك في الحديث الشريف: «... فرأيت 
غيرها خيراً منها. . .» فإذا تعارضت المفاضلة مع قاعدة شرعية, 
توقفت المفاضلة . 


. )0/7 : تفسير ابن كثير  دار المعرفة مجلد (؟) (ص‎ )١( 
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وهذا يزيد من توضيح القاعدة السابقة التي عرضناها وفرقنا فيها 
بين نوعين من الآيهان : أيمان العهود. وأيمان الحثٌ والمنع . وتظل 
دائً القاعدة الأساسية هي التزام منهاج الله في تحري الحق والتقوى 
وليسى التزام المنوى..:والتنام. متهاج الله في تناسيقه وترابطة كما 
سنعرض بعد قليل . 

رابعاً: الأساس الذي يبحث عنه المؤمن أولاً هو عمل الخير. 
فالإسلام يحض على الخير والعمل الصالح :قاذ مكو نعل م 
الكفارة منفذا لمن يريد أن يتفلّت من مستولياته والتزاماته » وال فسد 
المجتمع واضطربت حياة الناس. وضاعت حقوقهم. وساد الشر 
بدل الخير. 

| وهنا نود أن نؤكد أن المارسة الإيانية هي العمل الصالح . 
ويحَدّد العمل الصالح وفق ميزان منهاج الله لا وفق اهحهوى 
والرغبات الفردية» والمصالح المتصارعة : 

«وا رأ عَالْحَأَحواءهمْ سد تِالسّواتُ وَالْارْسُ وس فيورك بل دهم 
بِزِحكَرِهِم تمعن ذكرهم مُعَرضُورج 0 . . . 4 22 (لمؤمنون : )0١‏ 

ولقد تحدثنا عن خصائص المارسة الإيهانية في أكرمن ف 
في كتبنا. ولكننا هنا نريد أن نشير إلى قاعدة واحدة هامة ‏ ألا وهي 
عمارسة منهاج الله على تناسقه وترابطه . فلا نستطيع أن تأخذ حك 
واحداً من آية أو حديث نعزله عن منهاج الله كله ثم نمارسه في 
واقع حياتنا. ذلك لان حالات متعددة من الواقع , تيون لنا. أثناء 
الممارسة. وهذه الحالات تفرض علينا أن نأخذ ايات الله على 
تناسقها وترابطها. فحكم اليمين ى) عرضنا قبل قليل لا ينعزل عن 
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سائر قواعد منهاج الله . لا ينعزل عن قواعد أخلاق الإسلام من : 
بر ووفاء وصدقءٍ وتعاون. وعلم , والتخلص من الهوى». وحفظ 
الحقوق» اذك الآمانات» وعدّد من ذلك ما شغت شئت . فيبقى للخلق 
دوره وأثره» وتبقى معاي الوفاء» والإحسان سارية» يراعيها المؤمن 
كلها عندما يعطي اليمين أو عندما يكفّر عن اليمين. 

ونضرب مشا آخر. فعندما يفتي عالم 3 الجهاد فرض ا 
مثلاً. فكثير من الناس يحسبون أنهم بهذه الفتوى يستطيعون أن 
يديروا ظهورهم ل للجهاد. ويسترخوا ويناموا كأن الامزلا 
يعنيهم . إن كون الجهاد فرض كفاية في واقع ما لا يعني أكثر من 
المباشرة العسكرية بالسلاح في مكان ماء لا يعر أككر من مباشرة 
تك فاتقة أرجد نو ذاء: فى افيلاانا . ولكن الجهاد لا يتوقف عند 
ذلك : فمن يقيم المعاهد والمصانع؟! ومن يؤمن الغذاء والعلاج؟ ! 
إن التفلت من المسئولية وال هروب منها ليس من ميج الإيهان» ولا 
خحلق الإسلام, ولا توجيه القران» فميادين الجهاد لاخر تظل 
مفتحة للصادقين . 

أمثلة كثيرة تين لنا أننا يجب في ممارستنا الإيهانية أن نأخذ منباج 
الله على تناسقه وتكامله. ومن هنا تنشأ النظرة الفقهية الإيانية» 
ويستكمل معنى الفقه حين يرتبط بالواقع من خلال منهاج الله . 

إننا بحاجة إلى هذا التصوّر الفقهي الذي ينبع في قلب الإنسان 

من تناسق وتكامل منهاج الله آيات واد ولا نتكر ان هذه 
نعمة يمن الله مها على من يشاء من عباده. ولكن مدرسة الدعوة 
الإسلامية يجب أن تستمرّ في تدريب المؤمنين في الميدان على فقه 
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الممارسة الإيهانية؛ حتى يستطيع كل مؤمن أن يصدق الله في مارسته 
الإيهانية في حدود اختصاصه ومسكوليثة» ووسعه وامائعة . ومن هنا 
ترز القاعدة الإيانية العظيمة أن يلتزم المؤمن حدوده: حدود وسعه 
وطاقته. وحدود مسئولياته 52520 وحدود علمه واختصاصه . 

نخض العهود أو التفلت منها : 

ربا يسأل مسلم : متى يجوز للمسلم أن يتفلّت من عهده. أو 
كيف ينقضه؟ وربما يكون السؤال نابعاً من رغبة خفيّة في النفس 
توسوسن المشله برك عهده لاسباب يزينها الشيطان له. ربا يسأل 
وكأن سؤاله هو مجرّد سؤال فة فمهي . ويخمي أنه يبحث عن مسوّغات له 
في دين الله . وهنا قد يوقعه الشيطان في شر كبير عن علول أن 
يؤول الآيات والأحكام لتتفق مع هواه. إن هذه حالة نفسية 
بتعرض ا المسلم في العهود وفي غبرهاء حين يريد أن يخضع 
الآيات والاحاديث هواه لا عكس ذلك . هذه حالة خطرة تمتد 
أحياتا ل معياة الناس. فلابدٌ من الحذر منها والنصح فيها حتى 
يسلم إيهان المسلم من فساد واذى. وقد بين الله سبحانه وتعالى 


خطورة مثل هذه الحالات : 
انلك العؤاترةث تدبا لتك رق يوان 
. مرء سم 
رهم فهم عن ذ دهم مُترضُورك 7 . . (المؤمنون : )9١‏ 


0 ا 42 (الفرقان برع 


والمؤمن كذلك يبحسث 30 عن وسائل تيت عهذه لوقام به 
طاعة لله. قبل أن يسأل عن منافذ التفلت واجب المؤمن أن يتعلم 
كيف يؤدي واو الله في عهده. وكيف يرعاه بتقوى الله . وواجب 
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المؤمن أن يسأل كيف يثبت عزائم إخوانه لذاكينب قدل وف : 
وواجب المؤمن ان يسأل كيف يحمي نفسه وإخوانه من الفتنة 
وا موى والشيطان. وكيف يوثق الغرى لا كيف يحلها . 

كان لابد من هذا التمهيد حتى نتعلم جلاء الفقه» ووضوح 
التحليل وصدق العلم . 

قد يسأل مسلم هل يمكن ترك العهة وعضه إذا كان في العهد 
شرط تخالف لهاج الله؟ فالحقيقة أن هذا كلام لا يستقيم مع 
نفسه. لأننا نحن نتحدث عن «عهد الله» . نحن نتحدث عن 
العهد الذي ارتبط بعهد الإنسان مع ربه. ود بعهد المؤمنين مع الله 
ورسوله» ونبع العهد كله وقامت شروطه على هذا الأساس . وهذه 
القضية يجب التغبت منها قبل إعطاء العهد. وأما إذا تبين على 
الطريق نقاط غابت عن -5 العين ارلا ووضح لهم 0 
مهاج الله وضوح نصٌّ لا خلاف فيه وليبس موضع اجتهاد وتأويل 
قد يجر فتنة. فهنا يمكن إصلاح الشرط الفاسد مادامت سائر 
خشروظ اليك أو« العقد متليمة قائمة “قالطا اوقتاف خترظ لمكن 
إزالته لا يبطل العقد ولا يلغي الالتزامات . 

وعهد الله في حياة الإنسان هز العهد المتصل بعهد الإنسان مع 
ربهء القائم على ولاء صادق واع لله. وولاء نابع من الولاء لله 
مرتبط به . ولقد قال ابن عطية في تفسيره لسورة النحل : «عهد الله : 
لفظ لجميع ما يعمّد باللسان ويلزمه الإنسان من بيع أو صلة أو 
موائقة في مر موافق للدين»"' 
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ويقول الدكتور محمد محمود حجازي في التفسير الواضح عند 
تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى : «واوفوا بعهد الله. . . » يقول : 
«عهد الله عام شامل جامع لكل عهد بينك وبين نفسك, أو بينك 
وبين ربك. او بينك وبين غيرك . كل ذلك عهد الله . إن عهد الله 
كان مسكولا»”) 

وبعد أن يعرض تفسير الطبري أقوال بعض العلماء 5 
نزول الآية. ويبين الآراء الحتليه ذلك رمه 
بقوله : «والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله تعالى رن 
هذه الآية عباده بالوفاء بعهوده التي يجعلونها على أنفسهم. ونهاهم 
عن نقض الأيان بعد توكيدها على أنفسهم لآخرين: بعقود بينيم 
بحق. مما لا يكرهه الله . وجائز أن تكون نزلت في من بايع رسول 
الله يثة بنبيهم عن نقض بيعتهم حذرا من قلة عدد المسلمين. 
وكثرة عدد المشركين. وأن تكون نزلت في الذين ارادوا الانتقال 
بحلفهم عن حلفائهم لقلة عددهم في اخصرين لكثرة ة عددهم . 
وجائز أن تكون في غير ذلك . ولا خبر تنبت به الحجة أنها نزلت في 
شيء من ذلك دون شيء. ولا دلالة من كتاب ولا حجة عقل أي 
ذلك ع بها ولا قول في ذلك أولى بالحق مما قلنا لدلالة ظاهرة 
عليه. وأن الآنة دوالك سني من الاستات . ويكون الحكم بها 
عاما ف كل ماكاة بع السمث الدق تلك ف" 


)01 التفسير الواضح : المجلد ؟". ج ١4‏ (ص : 58). 
0( تفسير الطبري : ج .)١54(‏ (ص : .)١116‏ ط ”# شركة محمود الخلبي 
- القاهرة . 
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والمسلم عليه أن يعرفة عند ا نمف وها مد دو 1 في 
وعليه أن يعرف الغبج الذي يسير عليه. حتى يطمئن قلبه إلى توافر 
الشروط والاسس التي عزضناها في الصفحات السابقة» وحتى 
يطمثن قلبه إلى أنه أطاع الله في ذلك عن بيّنة ووضوح . فهو الذي 
حمل سكوليه بعمله اول بين يدي الله يوم الحساب! وله كذلك 
أن يستوضح ويتبه, ين حتى يبلغ درجة الاطمئنان . إن القضية قضيته 
هو اولآ والمسكولية مسكوليته هو اولاً. ا 
وتقواه؛ وحتى يطمئن هو إلى دولا الأول لله سبحانه ا 
واذ هله مرنط شهلة الاول مع الله سبحانه وتعا ى , وان كل ولاء 
ول عهد ينبعان من الولاء الاول والعهد الأولء فإذا الواقرتت 
الاين اضيا وناو سيو وبل اكير 
0 


ات م ار ا لع 0 
من ل د ل عدده 

كرو قوق إن هذا الانتقال يبي اضطراب الميزان» فالقلة والكثرة 
ام عليه العهد . فلابد إذن من أن يتحقق 
المسلم نفسه من أن ميزانه للامور ر ليس ميزان هوى ودنيا ومصالح . 
عليه ان يتحمّق هو من نفسه أن ميزانه تقوى وإيهان» وعلم 
ووضوح. ونية وعزيمة . 

هنالك فرق كبير بين ن أن تقيم تجمعاً لحزب دنيوي ومصالح 
دنيوية » وين اقيم مها رنانا رق 5عرة لل . وتبدأ الفروق من 
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اللحظة الايلء من اللحظة التي تجمع الناس بها والنبج الذي 
يمضي لاجل ذلك والوسائل المتوافرة فى في النبج والدعوة لتيسم, 
الندراسة والاطمئنان. وتوفير الو لوضوح والخلاع حتى 0 
المسلم أن يحدد موقفه على بيلة ة وجلاء. وثقة واطمئنان. وحتى 
سعطيم أن رن قضاناه بميزان الإيان والتقوى . 

وكما يتحمل المسلم نفسه مسئولية عمله. ٠»‏ فإن غيره يتحمل 
كذلك مسئولية بحاسب عليها يوم القيامة وعر دعو العاسن إل - 
وخطة. وإلى دين ودعوة» وإلى أمر جليل عظيم. إلى أمر هو أعظم 
ما في الحياة من امور. 


والداعية يتحمل مسئولية كبيرة» والدعوة كلها تتحمل مثل هذه 
المسئولية. حح, اقم تمي وتدعو الناس وتجمع الناس . ولابد أن 
يكون ا اا ولابد من أن يكون اليج واضحاً غنا 
ولاكد إن + تستقيم الوسائل زالاساليت على قزر الله الابد من أن 
يتوافر هذا كله في الدعوة والداعية. حتى مي امات الثقة 
والاطمئنان. وصدق الحجة والبيان. عل صورة ممتدة مع الزمن. 
تزيد جلاء وقوة. وتزيد ثقة واطمئناناً في قلوب الصادقين الذين 
صح ولاؤهم لله وصدق عهدهم مع الله . 

إن هذه القضايا كلّها نراها ضرورية مع اللحظة الأولى. حتى 
يكون ميدان التنافس بعد ذلك بين الدعاة العاملي: ن هو ميدان 
الآخرة. ميدان يجلو المواهب في تعاون وسباق للجئّة. ويجلو 
القلوب من أحقاد وضغائن . وفتن وشقاق» وتناحر وتدابر. 
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يع ا م 0 أو من عهد إلى 
عهدى قضية اخرى يزنها المؤمن بميزاك الإيهات. فيصبح التتحوّل 
الى عن قح ميل مهرد افده ادر ات لا ودلا 
ل 

ولقد 8 الله سبحانه وتعالى هذه العهود الممتدّة في حياة 
الإنسان قيمتها وقوتها وحرمتها حين نسبها إ١‏ لى نفسه جل جلاله 
فساها رعهد الله . 

ولقد بين رسول الله يةٍ خطورة نقض العهد في حديثه الشريف 
حين يصبح نقض العهد غدرا: 

عن عبدالله بن عمر قال : «سمعت رسول الله 8 د يقول : إن الغادر 
ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه 2 فلان». (رواه د 


ثم يقول عبدالته بن عمر: وإن من أعظم الغدر إلا أن يكون 
الشرك بالله أن يبايع رجل رجلا على بيعة الله ورسوله» ثم ينتكث 
بيعته . 

وربها قامت عهود في حياة الناس يحميها سلطان وقوة. ويحميها 
قانون وجند. وعقوبات وقصاص . ولكن هنالك عهود في حياة 
الناس لا تجد حمايتها إلا في فطرة سليمة نقية» وإيهان صادقء ووفاء 
أمين, وخلق قويم. وخشية من الله العلي العظيم. وعلم في كتابه 
الكريم . ٍ : 0 

ويأبى الإسلام ان تكون احكامه تكتئة لمتفلت او لاهء او 
صاحب هوى او مصلحة . 


.)١078( صحيح مسلم : كتاب (”:”"). باب (4). حديث‎ )١( 
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إن حماية العهود واحترامها والوفاء مها ود اتير متين في قيام لقاء 
المؤمنين. وهو أساس متين ف لقاء العو الإسلامية عل بر وصلاح 
وصدق ووفاء. وهو أساس متين لقيام الآمة المسلمة الواحدة. إنه 
النواة التي تجتمع مع الأايام حوها الجزئيات والذرات لتتشابك كلها 
على عهد واحد في ا واحدة. 

وإذا ذهبت حرمة العهود. فلن تلتقي قلوب وعزائم . وستتمزق 
كُّ حاولات ناء لقاء المؤمتين و بركل حازلاك باد الامة المستلمة: 

نقض العهود مفسدة كبيرة في حياة الإنسان. وإثم عظيم في 

ميزان الإيهان. مادامت العهود مستوفية للشروط التي سبق 
عرضها. 

ولذلك جاءت جميع نصوص العهود والعقود جلية واضحة. لا 
تترك يجالاً لخموض وإبهام . فاستمع إلى قوله سبحانه وتعالى يخاطب 
المؤمنين ل مددرى الدهر حتى يام الساعة . 

« ينها لدت ءامنا أَوهواي لحقود نري 5...* (المائدة : )١‏ 

نص واضح صريحء لا تأويل ولا غموض ولا إبهام . ولكن 
يمكن إنهاء العهد والعقد وفق شروطه المنصوص عليها في العقد 
نفسهء إذا كان العقد قد ادخل هذا الشرط فيهء أو عند انتهاء 
وظيفة العقد ومدته المنصوص عليهاء وغايته المحددة فيه . 

وينظر الإسلام إلى العهود كلها. والعقود كلها. نظرة واحدة في 
جمبع الميادين في حياة الإنسان, لتقوم كلها على هذه النظرية 
والاسنين: وعلى هذه القواعد الإيانية العامة. دون ان يتعارض 
هذا مع وجود حالاات خاصة وشبروظط خاصة بكل ميدان من ميادين 
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3 
الحياة : كالتجارة والصناعة » والسياسة » واللاحللاف» وغير ذلك . 


ونجد في صحيح البخاري - فتح الباري ما يلي -: «ويختلف 
(حكم اليمين) باختلاف حكم المحلوف عليه فإن حلف على 
شل لكيه ار ترك حرام فيمينه طاعة والتمادي واجب والحنث 
لعدن» ومكنبار لسك إن يلقاد ل اذل فلل المي ألا 
طاعة والتمادي مستحب والحنث مكروه. وإن حلف على ترك 
مندوب فيعكس الذي قبله. وإن حلف على فعل مباح فإن كان 
يتجاذبه رجحآن الفعل او الترك ]لو حلف لا ياكل طيبا ولا يلس 
ناعًا ففيه عند الشافعية خلاف» ار 

من هذا الشرح ومن غيره نرى أن الأمثلة الي يضربها الفقهاء 
على موضوع اليمين هي من امور الحث والمنع. ومن الامور 
الخاصة. التي لا يبَنى عليها حقوق» وشركات. والعزافايتاء وعقود 
ومصالح متشابكة للمسلمين. ونلاحظ كذلك أن امات المفاضلة 
حسب نص الحديث: .«١‏ . فأرى غيرها خيراً منها. عمل اسان 
الشرح ف صتجيج البخاري هو حالة المحلوف عليه. بين واجب 
ومندوب ومباح » او معصية أوترك واجبٍ 50 . فإذا كان 
اليمين على واجب أو نفل أو مندوب أو مباح فإن اليمين طاعة 
والتمادي في اليمين هو خير. والحنث يتأرجح حسب الحالة بين 
المعصية والمكروه . 

وني نهاية هذا البحث نود أن نشير إلى أن فقه المؤمنين في مدرسة 
النبوة كان مشرقاً بالإيمان والعلم والوعي . ونضرب على ذلك مثلا 


.)05١/87١ : (ص‎ .١١ صحيح البخاري  فتح الباري ج‎ )١( 
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يبِينْ كيف كان المؤمئنون يتلقون آيات الله فينصرفون إلى تنفيذها 
دون لاج أو فتئة أو خخلاف . 

لما نزلت اية الحجاب من سورة النور. وفيها: «وليضرين بخمرهن 
على جيويبنّ. . . 4. تلقت النساء المؤمنات الآية وقمن إلى تطبيقها 
فوراً دون صعوبة . 

عن عائشة زوج النبيّ يك أنها قالت: «يرحم الله النساء المهاجرات 
الاول لما أنزل الله وليضرين بخمرُهنٌَ على جيوبين . .. » شققن كك 
مروطهن فاختمرن بهاء وفي رواية أخرى : شققن البرد مما يلي الحواشي 
فاختمرن به)”' . 

وعن صفية بنت شيبة قالت :«بينما نحن عند عائشة قالت : فذكرنا 
نساء قريش وفضلهن . فقالت عائشة ئشة رضي الله عنها: إن لنساء قريش 
لفضلا وإن والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقاً لكتاب 
اله ولا إيهاناً بالتنزيل» لقد أنزلت سورة التور: «وليضربن بخمرهن على 
جيوبن * انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيه 
ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابته. فا منهن امرأة 
إلا قامت إلى مرطها المرحل. فاعتجرت به تصديقاً وإيهاناً بها أنزل الله 
من كتايه. فأصبحن وراء رسول الله يَثَِةِ معتجرات كأن على رؤوسهن 
الغربان »”") 

المجناع :الوناتت فحن الآية فطيهتا سد وتتيرلة قوق إن 
عدف لاف او جدال ميعن ولا ين المسلمين. وما بلقنا زواية 


)001 0 (صس: ١٠؟١١).‏ 
(0) مختصر تفسير ابن كثير ج” (ص : .)50١‏ 
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تبينّ حدوث ذلك. ونرى صدق اليسر في المارسة الإيمانية حيث 
نتدبر قوله سبحانه وتعالى : 

« وَلعَديسَرنَا الْفََانَ 250 

0 الوك ”ا )2 

وكذلك نقول إن «لعهد الله» فى الحياة الدنيا شرْوطاء سيق أ 
ذكرناهاء فإذا استوق العهد الشروط حتى أصبح عهداًلله أوعقداً 
لله فلا يجال لنقضه. واه إذا م يستوف شروطه الإيانية فيبدأ 
السعى لاستكمال الشروط حتى يستقيم العهد على جلاءٍ وبيانٍ 
ب 0 
شروطهاء حتى لم تعد عهدا لله ! أو أَنها ظلت حائرة مضطربة لا 
ترسم جنا ولا تحدد درباء ولا تعين ثغراءٍ حتى تختلط عا 
المي ل تنافن عل الدنياء وصراع حَفِيّ أو علني عليها . 

وفي تام هذا البحث نتوجه إلى الله العلي القدير أن يتقبل عملنا 
خالصاً لوجهه الكريم . اللهم إِنّا نحمدك حداً كثيرا ونستغفرك 
ونتوب إليك. ونسألك السداد والرشاد» والقوة والعزيمة» ولا حول 
ولا قوة إلا بالته. والحمد لله رب العالمين. 
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إن أساس العهود في حياة المؤمن هو عهده الثابت مع الله سبحانه 
وتعالى» عهداً أخذه الله من بني آدم كلهم في عالم الغيب . وأخذ الله 
هذا العهد من جميع الأنبياء والمرسلين» ومن أقوامهم وأتمهم. وكان 
العهد مع محمد يل وأمته هو خاتم هذه العهود وجامعها. 

فعندما تمضي الدعوة الإسلامية 5 الأرض » فلابد من أن يكون 

من أول مسئولياتها فر نينا العهد العظيم» التذكير به من 
خلال آيات وأحاديث., وسيرة أنبياء ومرسلين» وسيرة خاتم الأنبياء 
والمرسلين محمد كه . 

ومن خلال ذلك. ومن خلال الواقع الذي يمر به المسلموذ. 
تقوم كل حركة إسلامية بتحديد دورها الذي ستقوم به. ومهمتها 
التى ستنشط هاء والثغر الذي ستقف عليه. 

.ومن خلال هذا التحديد الجلي البين للمهمة والدور والثغر» 
تحدد كل حركة إسلامية أسس عهدها وشروط قيامهاء حتى 
تستطيع بعد ذلك أن تضع خصطتها البشرية ونهجها الإياني» ليقوم 
ذلك كله على الأساسين العظيمين: منهاج الله قرانا وسنة. والواقع 
البشري الذي ستعمل الحركة فيه والمرحلة التاريخية التي 58 
دعوة الله في الأرض . ْ 
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وبمقدار ما تحمل كل حركة إسلامية من وعي وإيمان» وعلم 
وتدبر» وخبرة ومران. بمقدار ذلك كله تستطيع الدعوة الإسلامية 
أن تعي الدور التاريخي الذي تمر به والذي يمر به المسلمون, وعلى 
اماس هذا الوعي تستطيع أن تحدد مهمتها ودورها والثغر الذي 
ستقف عليه. وعلى أساس ذلك أيضا تعرف الحركة الإسلامية 
أسس اللقاء بين الحركات المسلمة. وليضمر الخلاف وينتهي 
الشقاق إلا عند الذين في قلوهم مرض . وعلى أساس من واقعنا 
اليوم» وعلى أساس من المنهاج الربانٍ. وعلى أساس وعي الدور 
التاريخي للأمة المسلمة والدعوة الإسلامية» نضع تصور عهد لقاء 

المؤمنين ونوجزه في نقاط محددة : 

١‏ - أن يبدأ المسلم بنفسه فيحاسبها ويراقبها قبل أن يحاسب 
الناس. ليكون أقرب للتقوى, وليحقق في نفسه ونيته حقيقة 
عبوديته لله وأن يتابع هذه المحاسبة والمراقبة في مسيرة حياته 
كلها 2 

؟ - أن يلتزم بدراسة منهاج الله قرانا وسنة ولغة عربية» ليأخذ 
التصورات النقية الصافية من هذا النبع دون شوائب» قدر 
وسعة الصنادق وظاققه الى وهيها الله المسواليى عخاسيه عليهاء 
صحبة عمر وحياة» بعزيمة وجد. دراسة منهبجية متكاملة لا 
يأخذ 8 ويترك 00 دون أن تتعطل مسئوليات العلماء 
والمعاهد وأولي الأمر في ذلك. بل يعينون عليه حتى تتكامل 
الجهود. 
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* - دراسة الواقع دراسة منبجية مصاحبة لدراسة منهاج الله 


1ت 


لتحقيق سلامة تمارسة منهاج الله. ولتوفير قاعدة الحذر 
والتبين» ولتكون هذه الدراسة مع دراسة منهاج الله أساسين 
في التربية والبناء وفي النظرية العامة للدعوة الإسلامية» وفي 
النهج والتخطيط, والبذل والجهد. وليجد المؤمن في دراسة 
الواقع ايات بينات من سنن الله الماضية في الحياة تزيد من 
إيانه ويقينه . 

أن ينطلق المؤمن في عمله كله على أساس النيّة الصادقة 
المتجددة» النية الخالصة لله سبحانه وتعالى» والعزيمة الحادة 
والوعي والتشّت. حتى لا تقف به الأهواء والمصالح. ولا 
تصدّه الشهوات. ولا الحالات النفسية المتبدّلة إلى تلمس 
الأعذار للاسترخاء أو الكسل أو التفلت. ويمضى المؤمن على 
عهده بالنية الخالصة والعزيمة القوية في العسر واليسرء في 
المنشط والمكرهء فيها يحب ويكره, على غير معصية لله . 
والممارسة الإيهانية محك ذلك وموضع تمحيصه . 

يسعى وهو يدرك أنه جندي في أمة, ومجاهد في دعوة. تربطه 
رابطة الإيهان مع المؤمنين. فيحافظ عليها من أن تتحول إلى 
عصبية جاهلية» ويرعاها دون أن يخدع إلى فتنة» ويرعاها 
على نور من منهاج الله ومن وعي الواقع الذي يعمل فيه. يعي 
نبجه ودربه» وأهدافه. ويرعى معها سائر الروابط الإيانية . 
يسعى لأداء واجبه بعزيمة ووفاء: يعرف حدوده ويعرف 
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حدود غيره على أساس من الميزان الرباني العادل, ليكون سبباً 
من أسباب قوة الأمة. 

- تظل النصيحة مدار عمله يحرص على تقبلها وعلى أدائها. 
ويحرص على أدائها بالأسلوب الصالح المناسب» والوقت 
المناسب. والمكان المناسب. عن علم وبيئة» خاضعاً لجميع 
شروط النصيحة التي يبينها منهاج الله. وخاضعاً لجميع شروط 
الرأي كذلك. 

6 - التزام قواعد الخلق الإسلامي في النشاط كله . 

4 - التعاون على الير والتقوى, والثبات على الحق. على أساس 
من علم في منهاج الله والواقع. في حدود اللاختصاص 
والمسئولية » ومعرفة الحدود والوسع . وإبداء الرأي متى وجب 
عليه أوطلب منه. والسمع والطاعة. وحماية دين الله ونصرته 
بوعى وسلامة تخطيط . 

- تظل الدعوة إلى الله والرسول. والدعوة إلى دين الإسلام» 
محور حياة المؤمن. ومحور عمل لقاء المؤمنين. تنقله الدعوة 
من هدف إلى هدف, يسعى إلى ال هدف الأكبر والأسمى : 
الجنة! 

-١‏ تظل ممارسة منهاج الله ممارسة إيانية لا تتوقف عند شعائر 
العبادات, ولكنها تمتد إلى جميع ميادين الحياة صغيرها 
وكبيرهاء حيث يحتاج المؤمن في جميعها إلى فقه يقوم على 
الإبهان الصادق والعلم الصادق بمنبهاج الله والواقع . وتقوم 
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1 


2 


اك 


ممارسة منهاج الله كلها في جميع الميادين على أساس التوحيد 
الخالضن بل والرلاء اغالمن شه +رومن الكبرجين. الشافق) 
ومن الولاء الخالص لله تمتد سائر الولاءات في حياة المؤمن. 
إن هذه التكاليف لا تمثل جميع التكاليف الشرعية. ولكنها 
تكاليف نبرزها في هذه المرحلة على أساس واقع المسلمين. 
جراد تيد المحالاي ايه اللتعيلة ل واج اشر 

ولكنها تتكامل وتتناسق في منهاج الله. وينبض المؤمن إلى 
تكاليفه على موازنة أمينة عادلة . 

إن جميع عهود المؤمنين في حياتهم تكون امتداداً للعهد الثابت 
مع الله؛ وكل ولاء يقوم في حياته هو امتداد للولاء الحق لله 
سبحانه وتعالى» وينبع ذلك كله من إيهان وتوحيد. وعبودية 
لله رب العالمين. فتنال عهود المؤمنين حقها وصدقها ووفاءها 
في الحياة الدنياء وأجرها وثوابها في الدار الآخرة؛ فضل من 
الثذ ورخة: 

يلتزم المؤمن في عهده مع الله بالسمع والطاعة لله ولرسوله, 
ويلتزم كذلك بالسمع والطاعة على الثغر الذي يقف عليه في 
عهده الممتد مع الله . 

يلتزم المؤمن نج لقاء المؤمنين» ونبج سبيل المؤمنين» وقواعده 
وأسسه وإدارته, التزاماً نابعاً من التوحيد. لق من ال هوى, 
بعيداً عن الشرك, يجمع القلوب والعزائم على طاعة الله . 

أن لا يقدم رأياً في أمر من الأمور إلا عن بيّنة وتفهم لهذا 
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الأمرى وعن علم ودراسة وجهد قدر الطاقة والوسع في دين 
الله . وأن يكون هدفه من إعطاء الرأي أن ينصح ويعين 
ويبتغي بذلك وجه الله لا أن يفسد ويعطل, وأن يؤدي 
الأمانة. وأن يأمر بالمعروف وينبى عن المنكر. ويعين في 
الشورى حين تطلب منه أو تجب عليه . 

أن تكون الرابطة بينه وبين إخوانه هي أخوة الإيمان 
والإسلام, التي أمر بها الله سبحانه وتعالى وبِلّغها نبيّه 
ورسوله محمد عَكلة. وأن يكون من مهام الدعوة تقوية هذه 
الرابطة وتنميتها وثمارستها في واقع الحياة عملا وتطبيقاًء وأن 
يرعى حقوق هذه الأخرة وأن يؤدي واجبها على قواعد 
الدين» وأن يحمي ويرعى سائر الروابط الإيهانية على أساس 
من منهاج الله حتى لا تتحوّل الصداقات الشخصية إلى 
عصبيات جاهلية» ولا الأرحام والقرابات» إلى الإقليمية 
والقومية . 

كحوب العنة والنمية: لد ا ين 
إليه مباث شرة بأنجح أسلوب بعد أ ن يتحقق بينه وبين نفسه من 
صدق نيته وتوجهه بعمله إلى الله . . وأن يسعى إلى الست على 
أخيه مادام الستر هو الأقرب للتقوى . 

أن يبذل جهله وطاقته في تبليغ دين الله إلى الناس ودعوتهم 
إليه وتجميعهم عليه. وأن يبذل الجهد ني متابعة البناء 
والتكوين للفرد والجماعة لتكوين الشخصية المؤمنة» حتى 
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تجتمع الأمة المسلمة على كلمة الله. وعلى أساس النبج 
والخطة. وأن يساهم في تحقيق سائر أهداف الدعوة 
الإسلامية . 

1 أن يلتزم الدعوة الإسلامية. وأن يكون ولاؤه للدعوة انعا 
و 
والتزام منهاجه وأمره. وأن يكون عمله هذا خاضعاً للممج 
الخطة . 

-١‏ أن يصون العهد والأمانة على أساس من منبهاج الله وخطة 
الدعوة الإسلامية فالله لا يحب الخائنين 
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المو ضوع الصفحة 
الإهداء اا 00 
الافتتاح مم 0 
المقدمة 1[1ذ[1[ 1[ ذا 
الباب الأول 
العهد مع الله وامتداده 

الفصل الأول: العهد مع الله 0 0 
١‏ ابتداء العهد وامتداده الا االو اس ا 
أ أول العهد وابتداؤه 00 
ب - امتداد العهد إلى بني ادم كلهم ا 
ج - الامتداد مع الرسل والأنبياء 000 

د مع الأمم والشعوب كلهاء أقوام الرسل 
والأنبياء 0 ااا 
د ١‏ -مع بني إسرائيل ب 3 0 00 
د-” _مع النصارى ل ل 2 
د-”- أهل الكتاس عامة وض 
د - 4 مع أصحاب محمد يكل ومع أمته سم 
" - العهد بنبوة محمد عَكِلةِ ا 0000 


 “‏ طبيعة العهد ومحوره وميادينه سد امس مد 


الفصل الثاني : عهد النبوة مارح ارد تليق الع امسو 1 
الفصل الثالث : امتداد العهد إلى واقع الإنسان د 
الباب الثاني 
أسس العهود في حياة الإنسان 
الفصل الأول : عهود الإنسان وعقوده في ا حياة الدنيا 0000 هه 

١‏ تمهيد ا وه 
؟ - معالجة منهاج الله لعهود الإنسان كلها على مدى الزمان ... ؟ 
*3- امتداد الدعوة الإسلامية مع الزمان كله .............. 55 
4 - أهم معالم واقع الأمة الإسلامية وتبدله 0 

- الغارة على العالم الإسلامي والأمة المسلمة 000 


٠4 . انطلاق الدعوة الإسلامية الحديثة لمجاببة الواقع الجديد‎ - ١ 
القواعد الأساسية التى يجب: التمسك بها لسلامة الدعوة‎ - 


الإسلامية 0 ز ز ز ز ز ز ‏ 0 000 

8 - أهمية العهود في واقع الأمة 000 

9 - ناذج العهد مع الله في حياة المؤمنين 0 00000000 
٠_أهمية‏ 0000 السعي ونجاحه .... 8٠١‏ 

0 موجز أسس العهود في حياة المؤمنين‎ ١ 

91 -التناسق بين عهود المؤمنين ... ل‎ ١ 
الفصل الثاني : العهد والولاء سس ف سو ا‎ 


-١66ه‎ 


الفصل الثالث : بين العهد واليمين نزدزدتد0200000000005 
١‏ - الأسس التي تقوم عليها قضية اليمين 57 
؟ - نقض العهد وكفارة اليمين بارج م 0 
“ - نقض العهود أو التفلت منها ا 
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© الشورى وثمارستها الإيانية ‏ الطبعة الثالثة . 
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» ملحمة الأقصى - الطبعة الثانية . 

© ملحمة الإسلام في الهند ‏ الطبعة الأولى . 


© على أبواب القدس - الطبعة الثانية . 
© فلسطين بين المنهاج الرباني والواقع ‏ الطبعة الرابعة. 
© الصحوة الإسلامية إلى أين؟ - الطبعة الثالثة . 
© فلسطين بين المنهاج الرباني والواقع (مترجم إلى اللغة التركية) . 
الطبعة الأول 
© دراسة انتشار الموجابت الإلكترومغناطيسية المتوسطة (باللغة 
الإنجليزية) ‏ الطبعة الأولى. . 


